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 شكر وعرفان:

يزيد في النعم  مدا الحمد  الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا ا الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده 

  ورسوله النبي المكرم صلى ا عليه وسلم.

أتوجه بالشكر  تعالى الذي يسر لي سبيل العلم وهيأ لي أسبابه وأمدني 
بالمعونة لإنجاز هذا العمل، كما أسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في 

  لقبول والعمل.ا

  التي تعجز الكلمات  منيرة شرقيإلى الأستاذة والدكتورة: 

  عن شكرها إذ كان إشرافها وسما وشرفا يسمو فوق الجبين 

  التي لم تبخل علينا بتوجيهاته ومداخلاتها البناءة

  وملاحظاتها القيمة وأدعو لها بدوام الصحة والعافية 

   



 
 

 إهداء:
   الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد أهدي عملي هذا:  الحمد

إلى الينبوع الذي لا يمل من العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قبلها، إلى أوفى 
  خلق ا وأحبهم إلى قلبي "أمي" 

أن إلى من سعى وشقي من أجلنا ومن أجل اخوتي، ولم يبخل بشيء لدفعنا إلى النجاح، والذي علمنا 
  نرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر "والدي".

  إلى من كانوا ومازالوا سندي ووسام عزتي، إلى رفقاء البيت اخوتي: 

  »   محمد، علي، ضياء، عمر، بلال، إسراء«  

  إلى من ساندتني وخطت معي خطوات ويسرت لي بعون ا الصعاب 

  الدراسة "أحلام" إلى رفيقتي في البحث هذا شقيقتي في الأخوة قبل الزمالة في 

  في إنجاز هذه الرسالة إليكم يا كل من قدم لنا العون

  إلى كل من يقدر العلم والعمل وشكرا لكم  

  إسمهان



 
 

  إهداء:   
 الحمد  عز وجل على عونه لإتمام هذا البحث 

إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له أماله، إلى من كان يدفعني نحو الأمام لنيل المبتغى، إلى الإنسان 
الذي وامتلك الإنسانية بكل قوة، أبي الغالي أطال ا  في عمره، إلى اليد الطاهرة التي أزالت من طريقنا 

تني الحب في ضعفي إلى من رسمت لي المستقبل سق أشواك الفشل إلى من ساندتني عند ضعفي وهز الي إلى التي 
  لخطوط من الثقة والحث إلى الغالية التي لا نرى الحب والحنان إلا في عينها أمي الحبيبة والغالية 

إلى منبع حبي ومصدر سعادتي شريك العمر إلى أسطورة حبي وقصة عشقي الغالي على قلبي "زوجي" 
بجانبي أشكرك على مساندتك وتشجيعك الدائم لي  أشكرك على صبرك ودعمك الدائم لي ووقوفك

ووقوفك بجانبي أشكرك على مساندتك وتشجيعك كي أحقق طموحي، كما أهدي ثمرة جهدي إلى 
السند في سبيل   اخوتي وأخواتي، إكرام، شعيب، أسامة الذين تقاسموا معي عبء الحياة فقد كانوا بمثابة

طاء والأمل "زملائي" بالأخص صديقتي ورفيقة دربي استكمال هذا البحث، إلى من يتجدد بهم الع
اسمهان التي ساعدتني في إتمام هذه المذكرة والشكر لكل من أعانني بتوجيهاته ودعمه لإنجاز 

مذكرتي من قريب أو بعيد، وفي الأخير أتوجه بشكر خاص للأستاذة الدكتورة "شرقي منيرة" 
   معلومات وبيانات ونصائح وجهتني لكل ماهو صواب.لمساعدتها في كتابة بحثي هذا بكل ما لديها من 

أحلام



 
 

دمةــمق  
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.. وتعد یشمل أدبنا الجزائري فنونا أدبیة مختلفة منها: الشعر، القصة، الروایة .
حظیت باهتمام كبیر في الدراسات الأدبیة التي  الروایة من أهم الأشكال السردیة

الحدیثة، كما أنها تعتبر وسیلة من وسائل التعبیر عن الأفكار، حیث تقدم كما من 
المعاني التي تحتاج إلى القراءة، مستمدة محتواها من المجتمع، مما تتضمنه الروایة من 

اخل المجتمع مثل ما نجده في روایة "تراتیل أنثى" لـ: (علي أحداث وصراعات الأفراد د
نتساءل: كیف تجلت الأبعاد الاجتماعیة في روایة "تراتیل عون االله)، وهذا ما جعلنا 

  أنثى"؟

مــن ذلــك كــان عنــوان دراســتنا "البعــد الاجتمــاعي فــي روایــة "تراتیــل أنثــى، وتتمثــل 
المجتمـع  عبـرت عنهـا الروایـة والتـي تسـودأهمیتها في إظهـار القضـایا الاجتماعیـة التـي 

  الجزائري خصوصا في زمنیة صعبة.

لقد كان البحث نتیجة میولاتنا الذاتیـة فـي قـراءة الروایـة الاجتماعیـة وأیضـا رغبتنـا 
في إثراء الأدب الجزائري بالبحث؛ لاسیما وأن إشكالیة تناول الروایة للقضایا الاجتماعیة 

ـــات التوظیـــف ومـــد ـــا التســـاؤل عـــن كیفی ـــات طالمـــا شـــغلتنا وبعثـــت فین ـــى فنی ـــأثیره عل ى ت
  الروایة.

أمــا الدراســات الســابقة فقــد كانــت قلیلــة نــذكر منهــا: البعــد الاجتمــاعي فــي روایــة 
"عبـث الأقــدار" لـــ: (نجیـب محفــوظ) التــي قامـت بهــا (أمــال محفـوظ) و (حكیمــة قــویزي) 
وركزنــا فیهــا علــى تحلیــل الروایــة مــن حیــث الحیــاة الاجتماعیــة فــي مصــر القائمــة علــى 

  والتضامن بین أفراد الجماعة الواحدة في كل المناسبات.التعاون 

  أما دراستنا لروایة "تراتیل أنثى" لم تطرأ علیها دراسات اجتماعیة سابقة.
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وبعــد الاطــلاع علــى العمــل الروائــي الــذي هــو محــل الدراســة، والوقــوف علــى مــا 
ج الــذي ینــا أن المــنهقدمـه مــن قضــایا اجتماعیــة عاشــها المجتمـع الجزائــري خصوصــا، رأ

یمكن أن ننتهجه هو "المـنهج الموضـوعاتي" لأنـه یتمثـل فـي معالجـة المضـمون، ویحلـل 
التیمــات (المواضــیع)، وعلــى هــذا الأســاس جــاءت خطــة البحــث كــالآتي: فصــل نظــري، 

  وفصل تطبیقي، وخاتمة حملت جملة من النتائج المتحصل علیها.

العلم الذي یدرس قضایا  تناول الفصل الأول مفاهیم منها الاجتماعي الذي یعتبر
المجتمــع، إضــافة إلــى مفهــوم الروایــة التــي تعــد مــن أهــم الأشــكال الســردیة، والتــي تهــتم 
بقضایا المجتمعـات، وأیضـا عنـوان نشـأة الروایـة الاجتماعیـة وتطورهـا عنـد الغـرب وعنـد 

د العرب، إضافة إلى مفهوم الروایة الاجتماعیة لدى النقاد الغربیین والعرب، في حین نج
ــل التطبیقــــي یحتــــوي علــــى عنــــاوین تجلــــت فیمــــا یلــــي: القضــــایا ال اجتماعیــــة  أن الفصــ
(الإرهــــاب، المخــــدرات والــــزواج)، وكــــذلك أثــــر البعــــد الاجتمــــاعي علــــى فنیــــات الروایــــة 
(الشخصـــیة، الـــزمن، الفضـــاء)، وفـــي الأخیـــر شـــملت الخاتمـــة جملـــة النتـــائج المتحصـــل 

ة بالقضـایا الاجتماعیـة المطروحـة، وحضـورها علیها أبرزها: تـأثر العناصـر الفنیـة للروایـ
  منسجمة معها.

كمـا اعتمـدنا علـى معـاجم أهمهـا: (لســان العـرب لابـن منظـور ...، ومراجـع منهــا 
  (حمید لحمداني، حسن البحراوي ...).

مجوعة من الصعوبات منها: قلة المراجع في الجانب التطبیقي التـي وقد واجهتنا   
   الاجتماعي على الروایة.قدر تبرز أثر البعد 
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وفي النهایة نتقدم بخالص شكرنا للأستاذة المشرفة "منیـرة شـرقي" التـي قـدمت لنـا   
الكثیــر مـــن التوجیهــات، وكانـــت إلــى جانبنـــا فــي كـــل خطــوة، كمـــا نشــكر أعضـــاء لجنـــة 
ثرائه، كما نرجو في الأخیر أن نكون قـد وفقنـا إلـى  المناقشة على تكرمهم بقراءة بحثنا وإ

فــي طـــرح الموضــوع بشــكل منهجـــي صــحیح، ولا شــك أنـــه خــال مــن النقـــائص،  حــد مــا
  .فالكمال الله عز وجل، وتوفیقنا إلا باالله
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  توطئة: 

تعددت الأجناس الأدبیة من بینها الروایة كونها الأكثر انتشارا، حیث أنها درست  لقد  
ضمن أبعاد مختلفة أهمها البعد الاجتماعي الذي یختص به علم الاجتماع، هذا الأخیر یهتم 

  ببنیة المجتمع لذا سمیت بالروایة الاجتماعیة.

  مفهوم الاجتماع:  -1

الرجـل المجتمـع: الـذي بلـغ «ورد فـي لسـان العـرب لابـن منظـور أن:  : الاجتماع لغة -1-1
أشــــده ولا یقــــال ذلــــك للنســــاء، والمســــجد الجــــامع: الــــذي یجمــــع أهلــــه، نعــــت لــــه لأنــــه علامــــة 

. یتبین لنـا مـن خـلال هـذا أن الاجتمـاع هـو دلالـة علـى تجمـع النـاس فیمـا بیـنهم )1(»للاجتماع
  صر الاجتماعي.في مكان محدد ویقال هذا للرجل لأنه العن

أن الروایــة مشـتقة مــن الفعــل (ر.و.ى) یقـال: رویــت القــوم «معجــم لسـان العــرب) ورد فـي ( -
أوریتهم إذا استقیت لهم، ویقال: من أین ریتكم؟ أي من أیـن ترتـوون المـاء، ویقـال: روى فـلان 

   .)2(»فلانا شعرا إذا رواه له حتى لفظه للروایة عنه

الاجتمـاع منسـوب إلـى علـم «العربیـة المعاصـرة أن:  جاء في قـاموس المنجـد فـي اللغـة
ــــة«الاجتمــــاع:  ــــة "النظــــام الاجتمــــاعي"» حیــــاة اجتماعی ــــالمجتمع ومراتبــــه المختلف ، الخــــاص ب

الإنســان «الطبقــات الاجتماعیــة الــذي یعــیش فــي مجتمــع أول قابــل للعــیش فــي نظــام جماعــة: 
حیـث تقســیم العمــل ونتائجــه:  كـائن اجتمــاعي الــذي لـه علاقــة بتوزیــع الأفــراد فـي المجتمــع مــن

"عدالة اجتماعیة" خاصة بخدمة المجتمع "اصـطلاحات اجتماعیـة" مسـاعدات اجتماعیـة الـذي 
یكـون مجتمعــا أو أحـد عناصــره: الأســرة عنصـر اجتمــاعي " اجتمــاعیون مـن یخــتلط بالنــاس و 

                                                             
، 1م، ط 1998هــ، 1408، دار احیاء التـراث العربـي للطباعـة والنشـر، بیـروت، لبنـان، 2ابن منظور: لسان العرب، م  - 1

   .356ص 
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ـــات والعدالـــة والأســـرة )1(»یـــأنس بهـــم أجـــرا اجتمـــاعي مصـــطلحات ، أي الحیـــاة والنظـــام والطبق
  اجتماعیة تخدم المجتمع بمراتبه المختلفة.

علـــم الاجتمـــاع: علـــم یبحـــث فـــي نشـــوء الجماعـــات «كمـــا ورد فـــي معجـــم الوســـیط أن: 
ـــــاة  الانســـــانیة ونموهـــــا، وطبیعتهـــــا وقوانینهـــــا ونظمهـــــا، ویقـــــال: رجـــــل اجتمـــــاعي: مـــــزاول للحی

من خـلال هـذا التعریـف أن علـم الاجتمـاع یبحـث  نفهم .)2(»الاجتماعیة كثیر المخالطة للناس
  .مع الناس لةنشأة وتطور المجتمع، وبالتالي فالرجل الاجتماعي هو كثیر المعام

  الاجتماع اصطلاحا:  -1-2

الفلاسفة والعلماء بین علم الاجتماع الذي أدى إلى اختلاف بطت كلمة اجتماع بلقد ارت  
  تحدید مفهومه. في مجال العلوم والطبیعة الإنسانیة حول

علــم الاجتمــاع ذلــك الــذي یــدرس «فقـد ورد فــي "كتــاب المــدخل إلــى علــم الاجتمــاع" أن   
افیـة والسیاسـة ویقصـد بـه آخـرون ثقال تـهالطبعة الانسانیة للمجتمع وأسالیب الحفاظ علـى تركیب

ذلــك العلــم الــذي یعنــي بدراســة الأفــراد والجماعــات التــي تشــكل المجتمــع البشــري، ویشــیر إلیــه 
ــــذي یعــــالج الاتجاهــــات الســــائدة والســــلوك وأنمــــاط العلاقــــات داخــــل  ــــم ال ــــبعض لصــــفته العل ال

 .)3(»المجتمـــع، وهـــو علـــم یعنـــي بدراســـة خصـــائص الجماعـــات البشـــریة والتفـــاعلات المختلفـــة
وبالتـالي علــم الاجتمــاع هـو ذلــك العلــم الـذي یقــوم بدراســة البنیـة الاجتماعیــة للمجتمــع، وكــذلك 
معالجة أنماط علاقات هذا المجتمع وجـاء فـي كتـاب أسـلوب البحـث الاجتمـاعي وتقنیاتـه أنـه: 

انتاج كم مترابط من المعرفة یمكننا من زیادة قدرتنا على تفسیر الظواهر الاجتماعیـة والتنبـؤ «
والتنبــؤ  Explemationهــا وفهمهــا، فالهــدف الأساســي للعلــم الاجتمــاعي تكمــن فــي التفســیر ب

                                                             
    .219ص ، 01طم، 2000صبحي حمودي: المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت،  - 1
   .135، ص 1م، ط 1960هـ، 1380، دار الدعوة، القاهرة، 1م الوسیط، ج ابراهیم مصطفى وآخرون: المعج - 2
   .220، ص 1هـ، ط 1429هشام یعقوب مریزیق: المدخل إلى علم الاجتماع، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان،  - 3
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Prediction  والفهـــــمUnderstantig«)1(.  ـــــى ـــــم الاجتمـــــاع یمكـــــن مـــــن الوصـــــول إل أن عل
  عملیات التفسیر والتنبؤ والفهم وهذا هوهدفه الرئیسي الذي سعى إلیه.

بدراسـة المجتمـع  ىاع هـو العلـم الـذي یعنـیتبین لنا من خلال التعـریفین أن علـم الاجتمـ  
  وصل إلى مرحلة الفهم والتفسیر إلى التنبؤ.

كمــا أن الاجتمــاع فــي المعنــى الاصــطلاحي لا یخــرج عــن دراســة المجتمعــات وفهمهــا   
  التي تربطهم. وكذلك فهم العلاقات

یتركـب هـذا المصـطلح مـن قسـمین فـي اللغـة «جاء في معجم علم الاجتماع المعاصـر   
تینیـــة، الأول (سوســـیو) تعنـــي (تجمـــع)، وبالتـــالي (لوجـــك) تعنـــي باللغـــة الیونانیـــة (دراســـة) اللا

وبذلك یعني دراسة عملیات التجمع، وهاتین القسمین قـد یحـدد علـم الاجتمـاع أنـه یمثـل دراسـة 
ـــــة العلاقـــــات  ـــــل بنی ـــــم الاجتمـــــاع تحلی ـــــر، یعنـــــي عل ـــــة وبدقـــــة أكث قواعـــــد العضـــــویة الاجتماعی

ــم الاجتمــاع یقــوم بتفكیــك بنیــة  .)2(»ونهــا التفاعــل الاجتمــاعيالاجتماعیــة، كمــا یك نفهــم أن عل
  العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع، كما یدرس القواعد والأسس الاجتماعیة.

علم الاجتماع شـكل مـن أشـكال التصـور الـذي یبحـث فـي مجتمـع «ورد أیضا أن:  كما  
أي أن علـم الاجتمـاع بطبعـه  .)3(»الأفراد والأحداث التي تقع في محـیطهم الاجتمـاعي الواسـع

  یبحث ویدرس الأحداث التي تقع في محیط اجتماعي معین.

الاجتماعیـة أو دراسـة دراسـة الجماعـات «أنـه:  "قـاموس علـم الاجتمـاع"وورد أیضا في   
ـــــنظم  ـــــر الاجتمـــــاعي أو دراســـــة ال الفعـــــل الاجتمـــــاعي، أو دراســـــة التنظـــــیم الاجتمـــــاعي والتغی

                                                             
ــــد االله عــــامر الهمـــاـلي: أســــلوب البحــــث الاجتمــــاعي وتقنیاتــــه، دار الكتــــب الوطنیــــة، بنغــــازي، لیبیــــا -1 ،               2، ط 2003، عب

   .23ص 
ـــم الاجتمـــاع المعاصـــر، دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، الأردن،  - 2 ،        1، ط2006معـــن خلیـــل العمـــر: معجـــم عل
   .390ص 

   .391المرجع نفسه، ص  - 3
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أي أن هـــذا الأخیـــر یهـــتم بدراســـة كـــل مـــن الأفعـــال والتنظیمـــات  .)1(»والمنظمـــات الاجتماعیـــة
    والتغییرات الاجتماعیة الناتجة عن المجتمع.

لم الاجتماع شأنه شـأن علـوم الطبیعیـة یـدرس ع« كما ورد تعریف آخر لعلم الاجتماع   
المــادة التــي تشــكل موضــوعه بهــدف اســتخلاص القواعــد والقــوانین التــي تخــص بهــا، ومحاولــة 
التنبـــؤ باحتمـــالات المســـتقبل فـــي ضـــوء هـــذه القـــوانین وحینمـــا یتوصـــل إلـــى هـــذه القواعـــد فإنـــه 

واجهــــة أو عــــلاج یضــــعها أمــــام المصــــلحین والمخططــــین والمنفــــذین لكــــي یهتــــدوا بهــــا فــــي م
علــــم الاجتمــــاع یــــدرس المــــادة بهــــدف اســــتخلاص  .)2(»المشــــكلات التــــي تطــــرأ فــــي المجتمــــع

  القانون.

" علـى علـم الاجتمـاع Auguest conteكمـا أطلـق العـالم الفرنسـي (أوجسـت كونـت) "  
ــوم وفــي sociologyباســم " ــم بغیــره مــن العل " قــد یــذل جهــدا كبیــرا فــي تحدیــد علاقــة هــذا العل

  لهذا الاسم ألف بین كلمة یونانیة وأخرى لاتینیة.صیاغته 

وتعنـي  societasومعناهـا "العلـم" والثانیـة وهـي اللاتینیـة  logosوالكلمة الیونانیة هـي   
المجتمعات أو الجماعات أو الأسرة أو القریة أو المدینة أو ما أشبه ذلك من صـور الإجتمـاع 

    .)3(»البشري

  

  

  

                                                             
   .404، دط، 2006محمد عاطف غیث: قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، الشاطبي،  - 1
   . 23، د ط، ص 2003عبد الهادي محمد والي: المدخل إلى علم الاجتماع، دار المصطفى للنشر والتوزیع، مصر  - 2
  . 16المرجع نفسه، ص  - 3
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  مفهوم الروایة:  -2

الروایــة مــن أحسـن فنــون الأدب النثــري وأجملهـا، ولهــا تــأثیرا كبیـرا فــي المجتمــع،  تعتبـر  
  حیث تتحدث عن مواقف وتجارب البشریة في زمان ومكان معین.

  لغة:  -2-1

رویــــت علــــى أهلــــي «تتعـــدد تعریفــــات لفــــظ روي روایــــة فــــي المعـــاجم اللغویــــة، ونجــــد:   
وایــــة، فأنــــا راوي، فــــي المــــاء والشــــعر ولأهلــــي، إذ أتیــــتهم بالمــــاء، ورویــــت الحــــدیث والشــــعر ر 

  أي لفظ رویت بمعنى سقیت. .)1(»والحدیث، من قوم رواة

ورویـت القـوم أرویهـم إذا اسـتقیت لهـم المـاء، ورویتـه الشـعر ترویــه أي «وقـال یعقـوب:   
حملته على روایته، وأریته أیضا، ورویت فـي الأمـر، إذا نظـرت فیـه وتفكـرت، والـروي: حـرف 

صــیدتان علـى روي واحـد، وأروي أیضــا، سـحابة عظیمـة القطــر شـدیدة الوقــع، القافیـة، یقـال: ق
نفهم أن  .)2(»مثل السقي، وارتوى الجبل غلظت قواه، وارتوت مفاصل الرجل اعتدلت وغلظت

  لفظة الروي وهو الحدیث.

والروایــة هــي البعیــر والبغــل والحمــار الــذي ســقى علیــه المــاء والرجــل المســتقى أیضــا «  
والعامــة تســمى المــزادة روایــة وذلــك جــائر علــى الاســتعارة والأصــل الأول، ویقــال روایــة: قــال: 

أي أن الروایة جاءت هنا تعني الحیوانـات التـي یسـقى علیهـا  .)3(»روبت على أهلي أوري ریة
  الماء.

                                                             
م، 1984، 3، دار العلـم للملایـین، القـاهرة، ط 6اسماعیل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربیـة، ج  - 1

  .2365-2364باب (روي)، ص ص 
  2365المرجع نفسه، ص  - 2
  .380، ص 1، ط 1988-1408، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 2ابن منظور: لسان العرب، م  - 3
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الروایـــة المــزادة فیهـــا المــاء، ویســـمى البعیــر روایـــة علــى تســـمیة «كمــا جـــاء أیضــا أن:   
  نفهم من خلال هذا أن الروایة تطلق ویلقب بها البعیر. .)1(»ه منهالشيء باسم غیره لقرب

ـــــة بأنهـــــا:  اصـــــطلاحا: 2-2 ـــــدم «تعـــــرف الروای ـــــذ أق عـــــرق أصـــــیل یتجـــــذر فـــــي الإنســـــان من
  هي أصیلة نشأت مع الإنسان القدیم.الروایة  .)2(»العصور

بالقصـة أولهمـا سـاذج نسـبیا، وهـي أنهـا وسـیلة عـن سـرورنا «اشتهرت الروایة بشـیئین:   
نتكلمهـــا ونكتبهـــا وثانیـــا بكونهـــا ابتكـــارا لفظیـــا  أدبیـــة وبهجتنـــا بمعرفـــة الواقـــع الاجتمـــاعي بلغـــة

معقــدا، یظهــر فــي غمــوض الســرد وتعقیــد التركیــب وتجربــة صــنع قواعــد للتجربــة، وحــین خلــق 
نفهم من خلال هذا أن خاصیتي الروایة هما القصة والابتكـار  .)3(»بالحقیقة من الریف سأسا

  اللفظي.

التنوع الاجتمـاعي للغـات والأصـوات الفردیـة «وقد عرفها (میخائیل باختین) یقول هي:   
  یتبین لنا أن الروایة هي تنوع اجتماعي منظم للغات. .)4(»تنوعا منظما أدبیا

ـــف ال«كمـــا نجـــدها عنـــد العـــرب تعـــرف بأنهـــا:    ـــواع الأدبیـــة تختل روایـــة عـــن ســـائر الأن
كالقصة القصیرة والشعر والمقال القصصي والصورة في المادة، ومن ثـم فـي المعالجـة الفنیـة، 
فكل نوع من هذه الأنواع یستخدم مادة أولیة بكـرا ویشـكلها تشـكیلا خاصـا لیعبـر بهـا عـن فكـر 

ــا مــن خــلال هــذا التعریــف أ .)5(»المبــدع ومشــاعره وأحاسیســه ن الروایــة تختلــف عــن یتبــین لن
  مختلف الأنواع والأجناس الأدبیة.

                                                             
  .380المرجع نفسه، ص  - 1
  .08، ص 01، ط1998خلیل رزق: مقدمة لدراسة الروایة العربیة، لبنان،  - 2

،          2، ط 1996ملكـــوم بـــراد بـــري: الروایـــة الیـــوم، ت أحمـــد عمـــر شـــاهین، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، مصـــر،  - 3
  .8ص 

  .77، ص 1988ار قرطبة للطباعة، الدار البیضاء، غولدمان وآخرون: الروایة والواقع، تر: رشید بن حدة، د - 4
   .101، ص 3، ط 2005عبد الرحمن الكردي: البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، مارس  - 5
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والروایة عالم شـدید التعقیـد، منتنـامي «كما نجد (عبد المالك مرتاض) یعرف "الروایة":   
التركیـب، متــداخل الأصــول، إنهــا جــنس ســردي منشــور، لأنهــا ابنــة الملحمــة والشــعر الغنــائي، 

نفهم أن الروایـة معقـدة، كمـا أنهـا جـنس أدبـي  .)1(»والأدب الشفوي ذي لطبیعة السردیة جمیعا
  سردي منثور.

ولكـــن الروایــة الجدیـــدة ظلـــت محتفظـــة بشـــيء واحـــد، بـــل «كمــا جـــاء فـــي قولـــه أیضـــا:   
 .)2(»منحته كل أهمیته وعنایة، وهي اللغة التي اتخذت منهـا المشـكل الأول لكـل عمـل سـردي

  لطابع الأول في أي عمل سردي.أي أن الروایة اهتمت واحتفظت باللغة، حیث اتخذت منها ا

ــالي «ویطلــق مصــطلح "الروایــة" أیضــا علــى:    نــوع أدبــي یقــوم علــى الســرد النثــري الخی
  .»الطویل، عادة وتجمع فیه عدة عناصر في وقت واحد مع اختلافها في الأهمیة

كما تعتبر الروایة سلسلة من الأحداث تسرد بسرد نثري طویل، حیث یقول عبد المالك   
تخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألـف رداء، وتتشـكل أمـام القـارئ، ت«مرتاض 

أي أن الروایـــة لا تنحصـــر  .)3(»تحـــت ألـــف شـــكل: ممـــا یعســـر تعریفهـــا تعریفـــا جامحـــا مانعـــا
  ضمن تعریف محدد.

أن الروایــة تــدخل إلــى كیانهــا «) Mikhaïl Bakhtineكمــا یــرى (میخائیــل بــاختین) (  
التعبیریة سواء كانت أدبیـة تخـص أشـعار، مقـاطع كومیدیـة، أو خـارج المجـال جمیع الأجناس 

الأدبـــي (دراســـات ســـلوكیة، نصـــوص علمیـــة أو أدبیـــة ...) فـــإن أي جـــنس تعبیـــري یمكنـــه أن 
یدخل إلى بنیة الروایة، ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق له فـي یـوم 

، فنــرى مـن خــلال قـول (میخائیــل بـاختین) أن الروایــة )4(»مـا أن ألحقــه كاتـب أو آخــر بالروایـة
                                                             

   .25، ص 1، ط 1998عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تثنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت،  - 1
  .28ع نفسه، ص المرج  - 2
  .11المرجع نفسه، ص  - 3
  . 77، د ط، ص 1978میخائیل باختین: الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر، القاهرة،  - 4
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جــنس وفــن أدبــي یــدخل فــي كیانهــا جمیــع الأجنــاس الأخــرى ســواء كانــت أدبیــة أو بعیــدة عــن 
  المجال الأدبي معنى هذا حسب رأي (میخائیل باختین) أن الروایة حدودها مفتوحة.

المتباعــدة والمتنـــافرة الجــنس القـــادر علــى التقــاط الأنغـــام «كمــا یــرى (جـــابر عصــفور:   
   .)1(»والمتغایرة الخواص لإیقاع عصرنا

قصــة مصــنوعة مكتوبــة بـالنثر، یثیــر صــاحبها اهتمامنــا بتحلیــل العواطــف، «كمـا عرفــت أنهــا: 
  ، فالروایة جاءت في شكل نثري.)2(»ووصف الطباع، وغرابة الواقع

الیوم الشكل الذي یمكـن الروایة في ظني هي «وقد عرف إدوارد الخراط الروایة بقوله:   
ـــي، عمـــلا  ـــة فـــي ظن ـــى اللمحـــات التشـــكیلیة والروای ـــى الشـــعر، والموســـیقى، وعل أن یحتـــوي عل

  الروایة هي عمل حر. .)3(»حرا

الروایـة هـي حكایـة مصـطنعة ... «كما عرفت أیضا في موسوعة دي فوز بییر بأنهـا:   
تســتهدف إثــارة الاهتمــام ســواء أكــان ذلــك بتطــور حوادثهــا أو بتصــویرها للعــادات والتقالیــد، أو 
بغرابــة أحــداثها .... وقــد تكــون نقدیــة أو فلســفیة أو أخلاقیــة ... أو تتنــاول المغــامرات الغربیــة 

  فالروایة حكایة یصطنعها الراوي لإثارة الخیال. .)4(»تي تثیر الخیالوالحكایات ال

الروایــــة  .)5(»فالروایــــة ترتكــــز علــــى الشــــعور بكثافــــة الأحــــداث«أیضــــا فالروایــــة هــــي:   
  مرتكزها الرئیسي الإحساس بكثافة الأحداث.

                                                             
  .10، د ط، ص 2000عادل فرحات: مرایا الروایة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  - 1
، منشــأة المعــارف، الاســكندریة، د ط، 3مصــطفى الصــاوي الجــویني: فــي الأدب العــالمي (القصــة، الروایــة، الســیرة)، ج  -2

  .  13ص 
  .  304-303، ص 1، ط 1981إدوار الخراط: الروایة العربیة واقع وآفاق، دار ابن رشد،  - 3
  .  93، د ط، ص 1980، 37ثقافیة)، العدد فتحي سلامة: مجلة الفیصل (مجلة ثقافیة تصدر عن دار الفیصل ال - 4
  . 14، د ط، ص 1971عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 5
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فنســتنتج ممــا ســبق أن الروایــة فــن أدبــي نثــري جمیــل تقــدم لنــا صــورة عــن الحیــاة التــي   
یشها الإنسان فـي الواقـع، كمـا أنهـا حكایـة تعتمـد السـرد بمـا فیـه مـن وصـف وحـوار وصـراع یع

  بین الشخصیات وما ینطوي علیه ذلك من تأزم وجدل وتغذیة الأحداث.
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  نشأة الروایة الاجتماعیة وتطورها:  -3

ن   ارتباط الروایة بالحیاة والمجتمع جعلهـا ذات طبیعیـة خاصـة وذات وظـائف محـددة  وإ
وصورة خیالیة مركبة من أشخاص وأفعـال وأقـوال وأفكـار، وجـنس مركـب مـن الأحـداث تجـري 
فــي المجتمــع ردا علــى شــاكلة الأشــخاص الفــاعلین فیهــا، كمــا تعتبــر تعبیــرا دقیقــا وصــادقا عــن 

حقیقتـه حسـب وجهـة نظـر الكاتـب أو بصـورة مكتوبـة بالغـة واقع صراع الإنسـان وتكشـف عـن 
نثریــة منتقــات مــن اللغــة التــي یســتخدمها النــاس فــي المجتمــع، ومعبــرة فــي الوقــت نفســه عــن 
خطابـــاتهم وأصـــواتهم حیـــث تطـــورت الروایـــة حســـب تطـــور المجتمـــع كمـــا یختلـــف تطـــور مـــن 

  مجتمع إلى آخر.

  عند الغرب:  -3-1

ث نســبیا، فأقــدم نماذجهــا لــم تظهــر إلــى الوجــود إلا فــي الروایــة كنــوع أدبــي شــيء حــدی  
النصـف الثــاني مـن القــرن السـادس عشــر وأن الغــرب اهتمـوا بالروایــة الاجتماعیـة بشــكل كبیــر 

ن أول بـروز لهـا علـى یـد (مـدام دي سـتایل)، حیـث یـرى ونها تدرس القضایا الاجتماعیة وكاك
مجتمـع، ا روایـة واقعیـة تعبـر عـن الظهور أول دراسة جادة عن الروایـة بوصـفه«ت جبار حمد

وهـــــي دراســـــة (مـــــدام دي ســـــتایل) والتـــــي كانـــــت عنوانهـــــا دراســـــة الأدب مـــــن خـــــلال علاقتـــــه 
  .)1(»1800بالمؤسسات الاجتماعیة عام 

     یتبین من خلال هذا أن أول روایة اجتماعیة غربیة ظهرت على ید (مدام دي ستایل).

كمـا اهتمــت بهــا كــل مــن انجلتــرا وأمریكــا للتعبیــر عــن مجتمعــاتهم فیقــول (رولان     
ن «بــارث) عــن الروایــة الاجتماعیــة فــي قولــه:  إن الروایــة عمــل قابــل للتكیــف مــع المجتمــع، وإ

سســة أدبیــة ثابتــة الكیــان، فهــي الجــنس الأدبــي الــذي یعبــر بشــيء مــن ؤ الروایــة تبــدو كأنهــا م

                                                             
  .50، ص 1، ط 2001مدحت جبار: النص من منظور اجتماعي، دار الوفاء، الاسكندریة،  - 1
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اجتماعیة بنـوع مـن رؤیـة العـالم الـذي یجـر معـه ویحتویـه فـي  الامتیاز عن مؤسسات مجموعة
  .)1(»داخله

یتضح لنا من خلال هذا القول أن الروایة هي الطریقة الوحیدة التي یمكن التعبیر فیهـا   
  .وتجسید الواقع الاجتماعي

  عند العرب:  -3-2

مـن مصـر ارتبط ظهور الروایة في الوطن العربي بعـاملین أساسـیین أحـدهما، أثـر كـل   
ــأثیر فــي الأقطــار  ــأثر بــالغرب أو الت ولبنــان فــي نشــأة هــذا الجــنس الأدبــي ســواء فــي درجــة الت
العربیة أما العامل الآخر فهو أن تطور الفن الروائي ارتبط فـي تطـوره بتطـور الاتجـاه القـومي 

ه أكثر من أي عامل الآخر، فـالعرب بحاجـة إلـى الروایـة الاجتماعیـة أكثـر مـن ضجالعربي ون
إن الروایــة هــي حلــة یأخــذ «رهم، وذلــك لتــدهور الواقــع العربــي، قــال الروائــي (رامــي أحمــد) غیــ

خلالها الكاتب قارئـة علـى فكـرة معینـة: مضـیفا أنـه یوجـد روایـة خالیـة مـن الصـفة الاجتماعیـة 
   .)2(»باعتبار أن الواقع هو المدخل  الأساسي للروایة وهو عامل الجذب الوحید للقارئ

یتبـین لنــا مـن خــلال هـذا القــول أنــه یمكـن للكاتــب أن یجـذب القــراء مـن خــلال القضــایا   
الاجتماعیــة المتعــددة المــأخوذة مــن الواقــع الاجتمــاعي، ویعتبــر هــذا النــوع مــن الروایــة الأكثــر 
ـــد مـــن القضـــایا  ـــاب العدی ـــث عـــالج فیهـــا الكت ـــة انتشـــارا حی ـــواع القصـــص الحدیث اتســـاع مـــن أن

ما أجمل النماذج الروائیة العربیـة «المجتمع كما تمثل أهم دعائم الفن الاجتماعیة التي تخص 
  .)3(»هي التي ظلت مرتبطة بالواقع بعد أن عملت على استحضاره، بطریقة فنیة

                                                             
  .34، د ط، ص 1898عبد الحمان مرتاض: في نظریة الروایة، علم المعرفة، الكویت،  - 1
  .2016فبرایر  10صبري موجي: الروایة الاجتماعیة وتحدیاتها، الأربعاء  - 2

ــــنص الأدبــــي، دار الثقافــــة، دار البیضــــاء، المغــــرب،  - 3 ،           1، ط 2004أحمــــد فرشــــوخ: حیــــاة الــــنص، دراســــات فــــي ال
   .134ص 
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  نفهم من خلال هذا أن الروایة العربیة ارتبطت بالواقع بشكل واضح بطریقة فنیة.  

ــه الفضــل منــذجــورجي «... أن  وردفقــد  ، 1314حتــى عــام  19أواخــر القــرن  زیــدان فكــان ل
وهي سنة وفاته، حیث كان له الفضل في الالتفـات إلـى التـاریخ العربـي الإسـلامي یسـتمد منـه 
روایاته من الدولة الأمویة العباسیة والأیوبیة حتـى بلغـت إحـدى وعشـرین روایـة، وفـي المرحلـة 

لـــك الفتـــرة مـــن عصـــر الـــذي عـــرف بروایتـــه الاجتماعیـــة ... فـــي ت )فـــرح أنطـــوان(ذاتهـــا وجـــد 
اهــتم بروایــات التاریخیــة، وفــي نفــس  )جــورجي زیــدان(یتبــین مــن خــلال هــذا أن  .)1(»النهضــة

  الفترة ظهرت روایات اجتماعیة فنجد (فرح أنطوان) الذي عرف بروایته الاجتماعیة.

ذا ألقینـا نظـرة وراء البحـار وجـدنا فـي أمریكـا الشـمالیة بـذور الروایـة «كما ورد أیضا     وإ
فـي (الأرواح المتمـردة، العواطـف، الأجنحـة المنكسـرة) مـن عـام  )جبران خلیل جبـران(على ید 

م وقـــد دارت هـــذه الروایـــات كلهـــا حـــول موضـــوعات اجتماعیـــة عاطفیـــة 1913حتـــى  1908
   .)2(»تقالید البالیة السائدة آنذاكالقصد منها العادات وال

  في هذه المرحلة كلها اجتماعیة. )جبران خلیل جبران(فروایات   

كما ورد أیضـا: فالروایـة تعیـد صـیاغة المجتمـع بوصـفه كیانـا موضـوعیا یتمیـز بوجـوده   
   .)3(»المستقل عن الذات

ــو مــن المواضــیع الاجتماعیــة لأنهــا بصــدد معالجــة الصــراع بــین  أي   أن الروایــة لا تخل
  الطبقات.

                                                             
  .76، ص 1، ط 1971ة، الجزائر، عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعی - 1
  . 573، د ط، ص 1967، مكتبة الحیاة، بیروت، 4جورجي زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیة، ج  - 2
  . 106، ص 2000مخلوف عامر: الروایة والتحولات في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط  -3
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تقــدم أو تبــرز امتلاكــا معرفیــا وجمالیــا للــراهن «كمــا تحــاول الروایــة كونهــا جنســا أدبیــا أن:  - 
الـــذي تصـــدر عنـــه زمانـــا ومكانـــا، وامـــتلاك الـــراهن یعنـــي: تقـــدیم الحركـــة الاجتماعیـــة روائیـــا، 

    .)1(»مجتمع مصغر أو مقطع من المجتمع فالروایة

نفهــم مــن خــلال القــول أن تقــدیم الحركــة الاجتماعیــة روائیــا ناتجــة عــن أن الروایــة فــي   
  أصلها جزء من المجتمع.

تصـویر للعـادات والأخـلاق، یتصـدى فیهـا المؤلـف لرسـم جانـب «وتعد "الرویـة" أیضـا:   
تمــــاعي معــــین، حســــب متطلبــــات مــــن الحیــــاة الإنســــانیة، ویتــــرك شخصــــیاته ضــــمن إطــــار اج

الســـیاق، وتعنـــى الروایـــة بالإنســـان والعـــالم، فتتوقـــف عنـــد البیئـــة الطبیعیـــة والخلقیـــة، والعـــادات 
ـــاریخ فكـــل مـــاهو  ـــال والعلـــم والت ـــدین والسیاســـة، والاقتصـــاد والحـــب والخی والتقالیـــد والغریبـــة وال

  .)2(»واقعي، أو ممكن وقوعه أو وهمي یدخل في نطاق الروایة

  ضمن طابع اجتماعي. الروایة یترك الشخصیة فمؤلف  

أن الروایة لیست مجرد شكل أو تقنیات بقدر مـاهي تصـور ووجهـة «كما قیل فمؤلف الروایة: 
ي الحیــاة فــعلــى نمــط التفكیــر ونمــط  العــالم المحــیط مــن حولهــا، والوقــوفنظــر حــول الــذات و 

أي أن الروایـة هــي تصــور حــول الــذات والعــالم  .)3(»والوقـوف علــى نمــط فــي الارتبــاط بــالكون
  والتوقف على نمط التفكیر.

كلمــة روایـة مرادفــة "قصـة" فــي اللغـة الرومانیــة، فكانـت تعتبــر روایــة «كمـا نجــد أیضـا:   
كل قصة خیالیة أو حقیقیة، شعریة أو نثریة، ولكن في القرن السابع عشـر المـیلادي، اتخـذت 

                                                             
  . 30، ص: 2، ط 2009مفقودة صالح: المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  - 1
    .128، ص: 1، ط 1984جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت،  - 2

مــد یكــل، عــالم الكتــب روایــات حیــدر حیــدر نموذجــا، الأصــالة والتغریــب فــي الروایــة العربیــة، دراســة تطبیقیــة أســماء أح - 3
  .49، ص 1، ط 2011الحدیث، الأردن، 
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ریـة التـي تعـالج حادثـة خیالیـة وتصـور أخـلاق و القصـة النثة" معنـى أدبیـا خاصـا هـكلمة "روایـ
صـــار لهـــا معنـــى  ذلـــك نفهـــم أن الروایـــة قـــدیما كانـــت منظمـــة للقصـــة لكـــن بعـــد .)1(»المجتمـــع

  خاصا بها تتفرع به.

  فمن خلال هذا التعریف یتبین لنا أن الروایة تجسد حیاة الأفراد وروابطهم.  

   

                                                             
  . 105، ص 3، ط 2005عبد الرحمن الكردي: البنیة السردیة للقصة، مكتبة الأدب، القاهرة،  - 1
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  مفهوم الروایة الاجتماعیة:  -4

ــاد الغــربیین:  -4-1 ــدى النق لقــد ظهــرت الروایــة الاجتماعیــة قــدیما مــع الغــربیین أولا، كمــا ل
تقوم بتصویر حیـاة المجتمـع مـن المجتمعـات «ینكل) بأنها: هعرفها بعض النقاد منهم (روجر 

ووصــفها عبــر فتــرة زمنیــة معینــة ووصــفا كلیــا شــاملا، فــي هــذا الشــكل الروائــي یعیــد المبــدع 
لم یماثل العالم الذي نعیش فیه وتقدیم شخصیات تشبه شخصیات البشر في تشكیل ملامح عا

یتبین من خلال هذا التعریف أن (روجـرب هینكـل) یصـور حیـاة المجتمـع  .)1(»الحیاة المعیشة
  ویصفها عبر فترة من الزمن.

تقدم كمیـة كبیـرة مـن التفاصـیل الدقیقـة حـول طبیعـة المكـان، إذ «كما یقول أیضا أنها:   
القارئ إحساسا قویا من خـلال الوصـف المسـتفیض للحجـرات والمنـازل والقـرى وشـوارع  یتضح

نفهـــم أن الروایـــة الاجتماعیـــة لهـــا ســـمة أساســـیة وهـــي اعطـــاء كـــم مـــن  .)2(»المدینـــة والمبـــاني
  التفاصیل المدققة للمكان، كما تمنح إحساسا قویا للقارئ.

بوصـــفها » «الكلمـــة فــي الروایـــة«) إلــى الروایـــة فـــي كتابــه فقــد نظـــر (میخائیــل بـــاختین  
تنوعــــا كلامیــــا اجتماعیــــا منظمــــا، تتبــــاین فیــــه أصــــوات فردیــــة متعــــددة، ویتجســــد ذلــــك التنــــوع 
الاجتمـاعي مــن خــلال وحــدات التــألیف الأساســیة التـي تتكــون مــن كــلام المؤلــف وكــلام الــرواة 

فـي كــل وحــدة مــن هــذه الوحــدات، وبهــذا  وكـلام الأبطــال ... إذ یكــون التنــوع الكلامــي موجــودا
التنوع تتعدد الأصوات الاجتماعیة، ویضیف باختین: أن اكتساب هذه الشحنة الحواریـة تشـكل 

   .)3(»الأساسیة للأسلوبیة الروائیة »الخصیصة«

                                                             
  . 76روجرب هینكل: قراءة الروایة، تر: صلاح رزق، دار غریب، القاهرة، د. ت، د ط، ص  - 1
  . 77المرجع نفسه، ص  - 2
  .12-11، ص 1988باختین: الكلمة في الروایة، تر، یوسف حلاق، وزارة الثقافة، دمشق،  میخائیل - 3
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یتبین من خلال هذا أن (میخائیل باختین) ینظر إلى الروایة بأنهـا كـلام مـنظم فیـه أصـوات  -
  تتعلق بالظاهرة الاجتماعیة.فردیة متعددة 

عند العرب من طرف عدید من النقاد أبرزهم  عرفت الروایة الاجتماعیةالنقاد العرب:  -4-2
كــأن تــدرس مــثلا أثــر الوضــع الاقتصــادي «(نبیــل راغــب) الــذي تنــاول فكــرة ارتباطهــا بــالواقع 

بعـض المواضـیع  أیضا جوالاجتماعي في فترة ومكان معینین على السلوك الإنساني، كما تعال
والحرمـان ... ومـن  والطـلاقالاجتماعیة كالعنصریة والفقـر والظلـم والتعسـف، وقضـایا الـزواج 

، والـــزكمن العجیـــب )لكینغزلـــي(الخمیـــرة «أهـــم هـــذه الروایـــات فـــي الأدب الغربـــي نـــذكر روایـــة 
بعـض ، غیـر أن ارتبـاط )إرنسـت هیمنغـوي(وروایة العجوز والبحر للكاتب الأمریكـي  )لدیكنز(

   .)1(»آنیة یجعلها تفقد جدتها بمرور الوقتبقضایا اجتماعیة  اتهذه الروای

یتبــین مـــن خـــلال هــذا أن الروایـــة الاجتماعیـــة تعـــالج القضــایا المتعلقـــة بـــالمجتمع مثـــل   
  العنصریة والفقر والظلم ... فتؤدي دور الدفاع عن الانسان.

ي تصـــف المجتمـــع وتصـــور هـــي التـــ«كمـــا قیـــل أیضـــا عـــن الروایـــة الاجتماعیـــة أنهـــا:   
عادات أهله وأعمالهم وأخلاقهم وعلاقـتهم ببعضـهم الـبعض فـي ظـروفهم الاجتماعیـة، وبیئـتهم 

  تبین لنا أن هذه الأخیرة بطبعها هي وصف للمجتمع. .)2(»التي تطبعهم بطباعها الخاص

نمــا هــي «ورد كــذلك أن الروایــة الاجتماعیــة    لا تنشــأ مــن فــراغ، أي مــن خیــال بحــث وإ
فالروایـة الاجتماعیــة هـي ترجمــة للواقــع  .)3(»ثمـرة للبنیــة الواقعیـة الســائدة الاجتماعیـة والحیاتیــة

    الذي نعیشه.

                                                             
  .183-182، ص 1، ط 1996نبیل راغب: فنون الأدب العالمي، مكتبة لبنان ناشرون،  - 1
  .30، ص 1، ط 1959أحمد أبو سعد: فن القصة، دار الشرق الجدید، بیروت،  - 2

ابــراهیم عبــاس: الروایــة المغاربیــة، تشــكل الــنص الســردي فــي ضــوء البعــد الإیــدیولوجي، دار الرائــد للكتــاب، الجزائــر،  - 3
  .285، ص 1، ص 2005
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الروایــــة العربیـــة الحدیثــــة، وهــــي تعـــرف تطــــورات وتحـــولات فــــي الشــــكل «كمـــا ورد أن   
 والمضــمون، بفضــل تطــور بنیــات المجتمــع وهــذا التغییــر فــي التعبیــر الفنــي كــان نتاجــا للتغیــر

  فالروایة الاجتماعیة شهدت تطور في الشكل والمضمون، بسبب تطور المجتمع.)1(» الواقع

أن الـــنص الروائـــي یبنـــى علـــى خصوصـــیات معرفیـــة وفنیـــة، هـــي فــــي «وورد أیضـــا:   
الروائــي  فــالنموذج.)2( »جوهرهــا نمــوذج لعلاقــات القــیم المتبادلــة مــن الفكــر والواقــع الاجتمــاعي

  في بناءه لا بد من الرجوع إلى الحیاة الاجتماعیة.

وشـــيء مؤكــــد أن العملیـــة الإبداعیـــة بصـــفة عامــــة والروایـــة مـــع وجــــه «وجـــاء أیضـــا:   
ــــة الســــائدة  نمــــا ثمــــرة للبنیــــة الواقعی ــــال بحــــث، وإ ــــراغ، أي مــــن خی ــــن ف الخصــــوص لا تنشــــأ م

  .واقع المعاشفالروایة الاجتماعیة ترجمة لل.)3(» الاجتماعیة والحیاتیة

الروایـــة الاجتماعیـــة موضـــوعاتها مســـتمدة مـــن عمـــق المجتمـــع «فعرفـــت أیضـــا أنهـــا:   
تحــاكي الواقــع وتســرید أحداثــه فهــي تخــتص بموضــوعات ... وتعــالج القضــایا الاجتماعیــة فــي 

  فالروایة الاجتماعیة محاكاة للواقع..)4(»قالب أدبي

أیضــا ملتقـى سـطوح نصـیة، لكــل منهـا وظیفـة اجتماعیــة «أن الروایـة الاجتماعیـة:  كمـا  
  فالروایة الاجتماعیة لها وظیفة اجتماعیة تخصها. .)5(»محددة

عنـــد  .)1(»أن المـــدخل الطبیعـــي لدراســة الروایـــة هـــو المــدخل الاجتمـــاعي«أیضــا ورد:   
  الركیزة لدراسة الروایة.دراسة الروایة لا بد من المدخل الاجتماعي الذي هو أساس و 

                                                             
شـكالیة التصـنیف، دار الشـروق للنشـر والتوزیـع، عمـان،  - 1 ، ص 1، ص 2008ساندي سالم أبو سـیف: الروایـة العربیـة وإ

87.  
  .  134، ص 2010لقراءة والتأویل، علم الكتب الحدیثة، الأدب فتحي بوخالفة: شعریة ا - 2
  .317إبراهیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، ص   - 3
  . 318إبراهیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، ص  - 4
  . 87، ص 1، ط 1990: النقد الروائي والإیدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، بیروت، حمید لححداني  - 5
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  خلاصة الفصل: 

یدرس علم الاجتماع المجتمع في شتى ظروفه الاجتماعیة، أما الروایـة تعسـر مـن أهـم   
الأنـواع الأدبیـة، كمــا أنهـا عـرق أصــیل منـذ القـدیم فالمصــطلحات یشـكلان الروایـة الاجتماعیــة 

ف مع المجتمع فـي حـین أن حیث أنها وجدت عند الغرب أولا فنظروا لها أنها عمل قابل للتكی
هــا أكثــر فعرفوهــا بأنهــا أوســع أنــواع الأدب الحدیثــة انتشــارات كمــا یالعــرب نصــب اهتمــامهم عل

  اهر الاجتماعیة التي تخص المجتمع.أنها تهتم بالظو 

                                                                                                                                                                                              
  . 101المرجع نفسه، ص   - 1
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 توطئة: 

عالجت روایة "تراتیل أنثى" لـ (علي عون االله) أبعاد اجتماعیة مختلفة تجلـت كمـا یلـي:   
كمـا اختصـت هـذه الأخیـرة  الارهاب، المخدرات والزواج الذي یعد البعد الأساسـي فـي الروایـة،

بأسالیب فنیة معینة، تمثلت في استخدام الشخصیة، والأزمنة والأمكنة التي یلتـزم وجودهـا فـي 
   الروایة.

  القضایا الاجتماعیة في روایة: "تراتیل أنثى" لـ: (علي عون االله)  -1

  الارهاب: -1-1

ن العوامــــل بشــــكل عــــام ظــــاهرة اجتماعیــــة یمكــــن أن تكــــون نتیجــــة مجموعــــة مــــ «الارهــــاب: 
الاجتماعیـة التـي تـؤثر سـلبیا فــي بعـض أفـراد المجتمـع والتـي تســهم فـي تكـوین شخصـیة الفــرد 

ان الإرهاب ظاهرة ناتجة عن عوامل اجتماعیة تعـود  .)1(»والتأثیر على سلوكه داخل المجتمع
  بالسلب على المجتمع.

ـــث عرفـــت    ـــتج عنهـــا الخـــوف والرعـــب، حی ـــرة، ین بأنهـــا:       كمـــا أن الارهـــاب ظـــاهرة خطی
خــلال «  تــلاف الممتلكــات وتحریــب المنشــآت وإ الارهــاب كفعــل یــؤدي إلــى ازهــاق الأرواح، وإ

فهــو عمــل خطیــر یمــس أمــن  .)2(»بالطمأنینــة العامــة، وتســبیب الخــوف والفــزع وســط الأبریــاء
  المجتمع.

عملیـة رعـب تتــألف مـن ثلاثـة عناصـر، فعــل العنـف والتهدیـد، باســتخدامه «فالإرهـاب:   
درجــات خــوف الــذي أصــاب الضــحایا أو الضــحایا  الفعــل العاطفیــة الناجمــة عــن أقصــى ردود

                                                             
  . 273، د ط، ص 1996الشوا، محمود سامي: الظاهرة الإجرامیة، المطبعة الجامعیة، القاهرة،  - 1
، د ط، ص 1983مطبعـة جامعـة القـاهرة، القـاهرة،  أحمد فتحي سرور: المشكلات الأمنیة المعاصـرة للسیاسـة الجنائیـة، - 2
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المحتملـة، وأخیــرا التــأثیرات التـي تصــیب المجتمــع بســبب العنـف أو التهدیــد، باســتخدامه نتــائج 
  .)1(»الخوف

عملیة الإرهاب ینـتج عنهـا فعـل العنـف والتهدیـد لفـرد أو لجماعـة أو دولـة، ومـن ثـم  إن  
  یزرع فیهم الخوف والرعب.

تعتبر قضیة الإرهـاب مـن أكثـر القضـایا، وبـالأحرى المشـاكل الاجتماعیـة الموجـودة ، فهـي  -
  مشكلة عویصة یعاني منها أغلب المجتمعات والدولة الجزائریة خاصة.

، فهو الأبـرز مـن بـین المواضـیع التـي حضـرت فـي *رهاب" موضوع مهیمنإن موضوع "الإ -
  روایة "تراتیل أنثى".

تتضـــح كـــالآتي: (الجماعـــات المســـلحة، حركـــات قتالیـــة،  **موضـــوع الإرهـــاب عائلـــة لغویـــة -
  التنظیمات المسلحة، المهمات القتالیة، تهریب الأسلحة، الجماعات الإرهابیة).

 .)2(»أغتیل من طرف الجماعـات المسـلحة«(علي عون االله):  الجماعات المسلحة في قول -
  (لؤي) یخبرنا باغتیال (الشاب حسني) من طرف الجماعات المسلحة.

، إن المكــان الـــذي )3(»حركــات قتالیـــة متنوعــة ومتعــددة وخطــرة«حركــات قتالیــة فــي قولــه:  -
  تدرب فیه (لؤي) مازالت فیه الحركات القتالیة الخطیرة.

                                                             
، ط 2015الخراعلة یاسر وعوض خلف أخو رشیدة، حقـوق الإنسـان فـي الفكـر الهامشـي، دار الخلـیج، عمـان، الأردن،  - 1
  .  40-39، ص 1
الأدبي بصورة  ما یدور حوله الأثر«الموضوع المهیمن من اصطلاحات النقد الموضوعاتي، عرفه سمیر حجازي أنه:   *

مباشرة أو غیر مباشرة، أو هي الفكرة الجوهریة التي أراد المبدع التعبیر عنها، وهو عنصر أساسي في الدراسة 
، ط 2001، سمیر سعید حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، الاقهرة، »السوسیولوجیة

  .138، ص 1
عبد الكریم حسن: الموضوعیة  »إن العائلة اللغویة هي حد الموضوع«عائلة لغویة من مفاهیم النقد الموضوعاتي وهي:   **

  .238، ص 1983النبویة دراسیة في شعر السباب، طبعة المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 
  .  97أفولاي للنشر والتوزیع والترجمة، ص  علي عون االله: تراتیل أنثى، إیكوزیف- 2
  . 110الروایة، ص  - 3
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ــــث التــــدریب«المســــلحة:  التنظیمــــات - ــــد للتنظیمــــات المســــلحة مــــن حی  .)1(»الاســــتعداد الجی
  فالإرهاب استعداد للتنظیم المسلح.

مرت سنة صعبة على ، )2(» بصعوبة كبیرة حدیث في المهمات القتالیة«المهمات القتالیة:  -
  أثناء تدریبه وهو مازال حدیثا في المهمات القتالیة. )لؤي(

  .)3(»لتسهیل عملیة تهریب الأسلحة لها«ي: تهریب الأسلحة وردت ف

  الدول العربیة تأمر بفتح الحدود من أجل تسهیل عملیة تهریب الأسلحة.

    .)4(»هجمات الجماعات الإرهابیة في المناطق النائیة«الجماعات الإرهابیة:  -

  إن قوات الدفاع الذاتي عملوا على حمایة قراهم من هجمات الجماعات الإرهابیة.

  یتفرع الموضوع المهیمن "الإرهابي" إلى "مواضیع فرعیة" تتمثل في: (الخوف، الذب). كما -

ــــي عــــون االله):  - ــــول (عل ــــذي ورد ق ــــوس إلا الخــــوف«الخــــوف ال ــــي النف ن إ .)5(»لا تبعــــث ف
  على الارهاب تبعث الخوف في نفوسهم. ىالحكایات التي ترو 

ــذبح والقتــل ازدادت فــي .)6(»وازدادت بعــد ذلــك أعمــال الــذبح والتقتیــل«الــذبح:  - إن عملیــة ال
  تلك المرحلة.

تحـدثنا  روایــة "تراتیـل أنثــى" عـن (لــؤي) الـذي عــاش فـي بــلاد دهورتهـا الإرهــاب، ففـي قولــه  -
ــه بســبب جماعــات  ــام رعــب وخــوف، هــذا كل ــبلاد تــدهورت ,أنــه عــاش أی ــا أن أحــوال ال بــین لن
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ن الجمــر، أیــام رعــب وخــوف ... أحــر مــ تــدهورت قلــیلا أحــوال الــبلاد وعشــنا أیامــا« إرهابیــة: 
جماعات إرهابیة تدعوا إلى العنف والتطرف والتعسف باسم الدین، وتركزوا على فئة المجتمـع 
الأمیــة فالجهــل أفضــل نقطــة ضــعف یمكــن اســتغلالها، لینشــروا ســمومهم ودعــواتهم الضــالة، 

الإرهــاب فتركــز نشــاط  .)1(»تحــت شــعارات إســلامیة كمــا مارســوا كــل اطــرق التخویــف والوعیــد
  على الفئة المتخلفة من المجتمع.

وهنا جاء (لؤي) لیسرد لنا الصراع الذي أقامه الجیش من أجل محاربة هذه الجماعات   
للحفــاظ علــى ســیادة الــوطن وســلامته، ومنــع الجماعــات الإرهابیــة مــن عــدم ممارســة طقوســهم 

مــن أجــل ســیادة انطلــق صــراع شــید دام بــین الجــیش الــذي یحــارب «علــیهم والقتــل بغیــر حــق: 
الوطن وسلامة الشعب وبین هـذه الجماعـات، التـي تـدعو للقتـل بغیـر حـق وممارسـة طقوسـهم 
ــا لأمــن الــبلاد ووحــدة الــوطن  ــدبیرهم، فقــد صــاروا تهدیــدا حقیقی المســتوحاة مــن مكــرهم وســوء ت

  .)2(»وسلامة الشعب والأهالي

یسـودهم وانتظـارهم حیث عبر عن حالة الأفراد كیف كانوا تعیشون والخوف الذي كـان   
أمهات یبكین على أ[نائن بحرقة فقد قتلـوا بغیـر حـق، النجیـب والحـزن «للموت في أي لحظة: 

خـــیم علـــى أوســـاطنا وســـمائنا، لســـنوات مـــن الأســـى والـــدمع ... حكایـــات تـــروى لا تبعـــث فـــي 
  .)3(»النفوس إلا الخوف وقسوة القلوب وانتظار الموت في أي لحظة

لى حد الآن مازالت ظر    وف البلاد غیر مستقرة والتفجیرات من أعالي البلاد مع ذكـر وإ
اسـتعدت عـافیتي والحمـد الله ومازالـت «التعدیدات ولكنهم في أمل لعودة الأمن والأمـان للـبلاد: 

ـــاوین تخنـــق القلـــب ... قتلـــى،  ـــار ســـوداء علـــى الجزائـــر عن ظـــروف الـــبلاد غیـــر مســـتقرة أخب
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ل ... تهدیـدات بشـتى الأنـواع .... لكـن الحیـاة وتفجیرات في أعـالي الجبـال فـي ولایـات السـاح
  .)1( ...»والناس تباشر أعمالها ومصالحها في أمل وعودة الاستقرار الكامل والأمن للبلاد 

وفجــأة جــاء خبــر فــاجع هــو اغتیــال ملــك الــراي (الشــاب حســني) مــن طــرف جماعــات   
مصیبة القـرن وخسـارة نجـم الـراي المشـهور، خسـارة ملـك الأغنیـة الجزائریـة، «مسلحة إرهابي: 

   .)2(»ملك الراي "الشاب حسني" ... اغتیل من طرف الجماعات المسلحة

بعد نجـاح (لـؤي) فـي شـهادة البكالوریـا قـرر الالتحـاق بالأكادیمیـة العشـریة لكـن أمـه لـم   
اب التـــي مازالــت متمركـــزة فــي الجبـــال: یجعبهــا الخیــار، لأنهـــا خائفــة علیهـــا مــن قضـــیة الارهــ

ـــم یعجبهـــا « ـــدخلت أمـــي بعصـــبیة ل ـــي ... ت ـــا خل ـــة العســـكریة ی قـــررت أن الالتحـــاق بالأكادیمی
  .)3(»خیاري، نظرا لخوفها من أزمة الارهاب التي لا تزال عالقة في جبال بلادنا

لیحـدثها عـن عملـه وأخبرهـا أنـه ضـابط عسـكري تـابع لمكافحـة  هنا التقى لؤي ب كنیدة  
جـــاء وقـــت القهــــوة تحـــت حـــدیث لــــؤي الرائـــع عـــن طبیعــــة عملـــه، كضـــابط فرقــــة «الارهـــاب: 

   .)4(»استكشاف عسكریة تابعة لمكافحة الارهاب

شــبه (لــؤي) ولایــة وهــران ببــاریس الثانیــة، وكــان قــد عمــل فیهــا أربــع ســنوات، ورغــم مــا   
حقـا إنهـا جمیلـة ورائعــة «ظـل مكافحــة قضـیة الإرهـاب، إلا أنهـا كانـت تعجبــه:  عانـاه فیهـا مـن

وتسحق لقبها المتداول "باریس الثانیة" .... أمضیت بها أربـع سـنوات ... بـالرغم مـن هـول مـا 
  .)5(»عانیناه في ظل القضاء على الإرهابي
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إلا أنـه عمـل  أي أن لؤي كسان طموحة الخدمة العسكریة ومهما الولایـة تعـج بالإرهـاب  
  فیها.

هنا بدأت تلك الجماعات المسلحة في محاولة بناء الدولة الإسلامیة بعد أن فشلت فـي   
فقـد «مجال السیاسة، ولكنها استعدت للتنظیمات المسلحة فـي المقـاتلین فـي حـرب أفغانسـتان: 
دولـة بدأت تلك الجماعـات المسـلحة المنسـلخة عـن أحـزاب إسـلامیة كبیـرة فـي محاولـة لبنـاء "ال

الإســلامیة" بعــد فشــلها سیاســیا ... الاســـتعداد الجیــد للتنظیمــات المســلحة ... والاســتفادة مـــن 
  .)1(»خبرة المقاتلین في حرب تحریر أفغانستان

هاهنـــا انتقـــل (لـــؤي) إلـــى ولایـــة بــــومرداس بعـــد زواجـــه للعمـــل فیهـــا والتـــي لازال فیهــــا   
یـــة بـــومرداس التـــي لا تـــزال تقبـــع فیهـــا انتقـــل فـــي الآونـــة الأخیـــرة إلـــى ولا«الارهـــاب متواجـــدا: 

هنــا تخبرنــا كنیــدة زوجتــه علــى  .)2(»مجموعــات إرهابیــة خطیــرة، وأعمــالهم الإجرامیــة المنتشــرة
  .بالإرهابانتقاله إلى هذه الولایة المعتمرة 

بـــین لنــــا هــــذا التـــاریخ أن الدولــــة الجزائریــــة اســــتطاعت  2008وصـــل تــــاریخ دیســــمبر   
اســـتطاعت الدولـــة « اهرة الاجتماعیـــة الخطیـــرة "الارهـــاب": وتوصـــلت إلـــى القضـــاء علـــى الظـــ

ــم تبــق ســوى جماعــات  الجزائریــة .... أن تقضــي علــى الارهــاب فــي معظــم أقطــاب الــوطن ول
أي بقیـت جماعـة قلیلـة لـم تتوصـل الدولـة الجزائریـة للقضـاء  .)3(»قلیلة تتمركز بولایات الوسط

  علیها وهي الآن تتركز في الولایات الوسطى.

فجأة وعلى عجالة تلقت (كیندة) خبرا من قبل القائد "طارق وهبي" بتعرض زوجها إلـى   
أنـــا المقـــدم "طـــارق وهبـــي" وأنـــا القائـــد «طلـــق نـــاري فـــي صـــدره مـــن قبـــل المجموعـــة الســـوداء: 
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ـــي  ـــى المؤسســـة العســـكریة التـــي یعمـــل بهـــا زوجـــك النقیـــب "لـــؤي محـــي الـــدین" ف المســـؤول عل
   .)1(»ناري خطیر في صدره من قبل مجموعة إرهابیة بومرداس، وقد تم تعرض إلى طلق

أثنــى (نبیــل صــبحي علــى مجهــودات صــدیقه لــؤي التــي بــذلها فــي ســبیل إنقــاذه ، فقــال   
أنا الملازم " صبحي" صدیق زوجك .... لؤي هو بطل حقیقـي لقـد أنقـذ حیـاتي «لزوجة نبیل: 

ة بموت أكید من قبل كمـین من موت مؤكد، وساعد جنودا كثر فإنقاذ حیاتهم التي كانت مهدد
  وهذا القول كان بعد موت (لؤي). .)2(»إرهابي محكم وسط غابة كثیف

مواصــلة (نبیــل) فــي شــكر (لــؤي و) مــا أعطــى مــن تعلیمــات للــدفاع عــن وطنــه لحظــة    
وبدأ في إعطاء تعلیمات حازمة بسرعة وبراعة قتالیة، «الطلقة الناریة التي جاءت في صدره: 

م ... رأیــت لــؤي یتهــاوى بطلقــات ناریــة مــن بعیــد فــي صــدره ســقط مطرحــه فقــد قتــل اثنــین مــنه
یتبین لنا أنه في آخر لحظة في حیاته وهو یحارب ولـم یستسـلم مـن أجـل وطنـه  .)3(»بشجاعة

  لكن المنیة أخذته.

عبـــرة الروایـــة (تراتیـــل أنثـــى) عـــن "الارهـــاب" لإیصـــال خطورتـــه وخســـائر بشـــریة علـــى   
  .س الأفراد من خوف ورعب وتدمیرالمجتمع، وما یزرعه في نفو 

المخدرات: تعتبر المخدرات مرضا یؤثر علـى مـخ الشـخص وسـلوكه وهـي مـن أخطـر  -2-1
كــل «المشــكلات التــي تعــاني منهــا المجتمعــات، قــد وردت تعریفــات عدیــدة منهــا تعــرف بأنهــا 

مــادة خــام أو مستحضــرة ذات تــأثیر منبــه أو مخــدر تــؤدي إذا اســتخدمت فــي غیــر الأغــراض 
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ـــــالفرد ا ـــــؤدي إلـــــى إلحـــــاق الضـــــرر ب ـــــة التعـــــود والإدمـــــان ممـــــا ی ـــــى حال لطبیـــــة والصـــــناعیة إل
  .)1(»والمجتمع

تبین من خلال هـذا أن المخـدرات مـادة مخـدرة تـؤدي إلـى الإدمـان والتعـود علیهـا ممـا تـدفع  -
  بالشخص إلى فعل أي شخص من أجل الحصول علیها وبذلك تكون مضرة للمجتمع.

مــادة طبیعیــة أو كیمائیــة تحــدث عنهــا تعــاطي «تعریــف المخــدرات أیضــا بأنهــا:  ویمكــن  
  .)2(»الإنسان لها أو استعمالها تغیرا في شخصیة أو وظائف جسمه أو سلوكه

یتبین من خلال هذا التعریف أن المخدرات تأثیر في الإنسان في جسـمه وسـلوكه فهـي   
  ض الجرائم.تعتبر سموم قاتلة تدفع بالإنسان إلى القیام ببع

إن موضوع المخدرات من المواضـیع التـي تـؤدي إلـى فسـاد وهـلاك المجتمـع، وبالتـالي فهـو  -
  ظاهرة اجتماعیة فتاكة وخطیرة.

  یحتوي موضوع المخدرات على عائلة لغویة تجلت في (حشیشة المخدرات). -

   .)3(»أخرج قطعة حشیشة مغلفة بشریط أبیض«حشیشة في قوله:  -

  طعة الحشیش من حقیبة كیندة.اخراج الضابط لق

ــــدیك قطعــــة مــــن المخــــدرات«المخــــدرات:  - ــــدیك قطعــــة مــــن  .)4(»ل ــــدة ل الضــــابط یســــأل كین
  المخدرات أي تلقیه لهذا الخبر.

                                                             
مصــطلح الصــالح: الشـاـمل قــاموس مصــطلحات العلــوم الاجتماعیــة، عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الریــاض،  - 1

  .  174، د ط، ص 2000
عبد الرحمن محمد أبو عمه: حجم ظاهرة الاسـتعمال غیـر مشـروع للمخـدرات، مركـز الدراسـات والبحـوث أكادیمیـة نـایف  - 2

  . 18، ص 1،  1998العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .186الروایة، ص  - 3
  . 186الروایة، ص  - 4
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كمـا یتفـرع موضـوع "المخـدرات" إلـى مواضـیع فرعیـة: (التفتـیش، الشـرطة، السـجن، الإلقــاء،  -
  الحكم).

  عندما وصله الخبر بدأ یفتش في الحقیبة. .)1(»بدأ الضابط یفتش«التفتیش:  -

الشـرطة تأكـدو مـن صـحة البخـر  .)2(»تأكد ضابط الشرطة من البلاغ وصـحته« الشرطة:  -
  (المخدرات في حقیبة كیندة).

  كیندة تحاكي نفسها. .)3(»سوف یسجنوني«السجن:  -

  حان وقت الحكم على كیندة  .)4(»جاء وقت إلقاء الحكم«إلقاء الحكم:  -

إن "المخدرات " آفة اجتماعیـة فتاكـة تـؤدي إلـى فسـاد المجتمـع، فقـد بـین لنـا الروائـي (علـي  -
عــون االله) أن شخصــیة "ملیكـــة" خائفــة علـــى "لــؤي" مــن الفتـــى الفاســد "رمـــزي" الــذي یتعـــاطى 

أخــاف علیــه كثیــرا وأزوره «المخــدرات حیــث أنــه طــرد مــن الثانویــة بســبب هــذه الآفــة الخطیــرة: 
ه، لاسیما مـع رامـز الفتـى البغـیض ذو الخلـق الفاسـد ... أمـا هـو فقـد طـرد مـن للاطمئنان علی

  .)5(»الثانویة لتعاطیه المخدرات

) والإبـلاغ عنهـا للشـرطة وهنا قام (بدر) و (رتـاج) بوضـع المخـدرات فـي حقیبـة (كینـدة  
ممكـن حقیقتـك لتفتیشـها، لقـد جاءنـا «بأنها تحمل مخدرات وتتاجر بهـا داخـل الحـرم الجـامعي: 

  .)6(»بلاغ سریع أن لدیك قطعة من المحدرات وأنك تتاجرین بها داخل الحرم الجامعي؟
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خراجهـا:     لحظـات وكانـت الفاجعـة«تفاجأ الضابط بوجود مخدرات في حقیبـة (كینـدة) وإ
  .)1(أخرج قطعة حشیشة ..."یا للهول ... كل هذه مخدرات"

   .)2(هنا الصدمة التي أذهلت ؟ مخدرات في حقیبتي "؟"  

واالله «بــدأت كینــدة (تبــرئ نفســها لأبیهــا بأنهــا لا تعــرف شــیئا عــن هــذه الآفــة الخطیــرة:   
  .)3(»ي حقیبتيواالله أنا مظلومة یا أبي ... أنا لا أعرف شیئا عن هذه المدرات التي وجدوها ف

لـم أتخیـل یومـا فـي حیـاتي أقـف «لم تتقبل (كینـدة) فكـرة أنهـا سـجینة ومحارفـة للقـانون:   
مكاني متهمة وخارجة عـن القـانون ... لـم أتوقـع یومـا فـي حیـاتي أن أعـیش لحظـات مـرة مثـل 

    .)4(»هذه، وأن أقف متهمة في قفص القانون، فتاة خارجة عن القانون "فتاة حشیش

أنـا فتـاة لا «كیندة القاضیة بأنها لا تعلم سبب وجـود المخـدرات فـي حقیبتهـا: هنا تخبر   
متعلمة ... لا أعلم أبدا سبب وجود تلك المخـدرات داخـل حقیبتـي لكـن أدرك جیـدا أنهـا دسـت 

  .)5(»لي من قبل شخص یكرهني

تــم تحویــل (كینــدة) إلــى ســجن النســاء، وكــذا الخارجــات عــن القــانون والمتهمــون مــنهن   
بعــد تحـویلي إلــى سـجن النســاء ... رأیـت نســاء كثـر ... خارجــات عـن القــانون، «خـدرات: بالم

  .)6(»منهن من اتخذت في قضیة المخدرات
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أدركــت (نجــوى) بالحقیقــة حــین راقبــت هــاتف أخیهــا (بــدر)، حیــث وجــدت رســالة مــن   
 (رتـاج) كشـفت بــأن (بـدر) و (رتــاج) همـا مــن وضـعا المخــدرات فـي حقیبــة (كینـدة)، فاتصــلت

بــدر أخــي هــو مــن اشــترى قطعــة المخــدرات ... وهــو مــن أعطاهــا «بالشــرطة لقــول الحقیقــة: 
    .)1(»لرتاج التي وضعتها في حقیبة كیندة

هنــا حــان الوقــت الــذي اعتــرف فیــه (بـــدر) بأنــه هــو و (رتــاج) مــن وضــعا المخـــدرات   
میلـــة نعـــم أنـــا مـــن خطــط لكـــل شـــيء وأنـــا مـــن دس لهــا المخـــدرات بالتنســـیق مـــع ز «(لكینــدة): 

  .)2(»لها

وأخیــــرا تــــم القــــبض علیــــه وعلــــى (رتــــاج) وكــــذلك التــــاجر الــــذي بــــاع لهــــم هــــذه الآفــــة   
قـــبض علـــى بـــدر أخـــي فـــي نفـــس الیـــوم مـــن مكتبـــه هـــو «الاجتماعیـــة الخطیـــرة "المخـــدرات": 

  .)3(»وصدیقته رتاج ... وقبض حتى على التاجر الذي اشترى المخدرات من عنده

لمـا لهـا مـن أضـرار جسـیمة علـى النـواحي الاجتماعیـة  تسعى الروایـة جاهـدة لمحاربتهـا  
وغیرهــا، كمـــا لـــم تعــد هـــذه المشـــكلة (المخـــدرات) حكــرا علـــى بلـــد معــین أو طبقـــة محـــددة مـــن 

  المجتمع بل إنها شملت جمیع المجتمعات، لذلك فالروایة تدعوا إلى محاربتها والحذر منها.

ــــى تعــــاطي المخــــدرات شــــملت«كمــــا أن:    كــــل مــــن الفــــرد والأســــرة  الآثــــار المترتبــــة عل
 .)4(»والمجتمع، كما أنها تحدث أضرارا اجتماعیة ... تهدد كیان المجتمع

یعتبر الـزواج عنصـرا مهمـا وركیـزة تبنـى علیهـا الأسـرة مـن خـلال قیـام علاقـة الزواج:  -3-1
  زوجیة بین الرجل والمرأة شرعیا قائمة على المودة والرحمة والمحبة لنجاح واستمرار الأسرة.
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عقــد یفیــد حــل اســتمتاع كــل مــن العاقــدین بــالآخر «فعرفـه (محمــد أبــو زهــرة) فــي قولــه:   
بـین الرجــل والمـرأة وتعاونهمـا، ویحـدد مــا  العصـمةعلـى الوجـه المشـروع أو هـو عقــد یفیـد حـل 

  .)1(»لكلیهما من حقوق وما علیه من واجبات

لنا من خلال هذا أن الزواج هو عقد بین الرجل والمرأة یفیـد دوام العشـرة وتطیبهـا  تبین  
  وتعاونهما في الحیاة.

یعتبر الوسیلة الوحیدة للتكـاثر وعمـار الأرض وحفـظ النـوع «كما ورد أیضا: أن الزواج   
الإنســاني، مــن خــلال إباحــة العلاقــة بــین الرجــل والمــرأة لكــن عــن طریــق عقــد شــرعي یســتوفي 

   .)2(»لركن وكل الشروط ولهذه المعاني العالیة لزواج حث الإسلام ودعا الشباب إلیها

فالزواج هو الطریقة الوحیدة للتكاثر وتعمیـر الكـون وهـو المسـار الوحیـد لتكـوین الأسـرة   
  .الناجحة وبناء المجتمع

الـزواج موضــوع یخــص المجتمــع، كمــا أنــه ظــاهرة اجتماعیــة تحصــل بــین الرجــل والمــرأة  إن -
  من أجل تكوین أسرة في المجتمع.

موضــوع الــزواج یحتــوي علــى عائلــة لغویــة تتمثــل فــي: (الخطوبــة، لیلــة الــزواج، حاجیـــات  -
  الزواج، الزواج).

طبــة خیرهــا (بــدر) مــع فرحــت (نجــوى) بخ .)3(»اقتنیتــه قبــل الخطوبــة«الخطوبــة فــي قولــه:  -
  (كیندة) واثتنت فستان للحضور به في الخطبة.

                                                             
  .    17، د ط، ص 1984، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصیة، ط  - 1
سنن الدرامي (كتاب النكاح باب مـن كـان عنـده طـول فلیتـزوج)، دار عبد االله بن محمد عبد الرحمن بین الفضل الدرامي،  -2
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(كینــدة) تخبــر بــأن لیلــة زواجهــا كانــت  .)1(»لیلــة زواجنــا كانــت بقاعــة أفــراع«لیلــة الــزواج:  -
  بقاعة الزواج.

  (كیندة) تخبر أن (لؤي) طلب یدها للزواج. .)2(»طلب یدي للزواج«حاجیات الزواج:  -

  (كیندة) تخبر أن (لؤي) طلب یدها للزواج.  .)3(»للزواجطلب یدي «الزواج:  -

كمـا للـزواج مواضـیع فرعیـة (فسـتان العـرس، كرسـي العـروس، مـرآة التـوافیر، رخـص إعــادة  -
  الزواج).

كینـــدة تعبــر عـــن فرحتهـــا  .)4(»بعـــد ارتــدائي فتســـان العـــرس بغبطــة وفـــرح«فســتان العـــرس:  -
  بارتدائها لفستان عرسها.

  .)5(»وبجانبها كرسي العروسین الجمیلین« كرسي العروسین: -

  تعبیر الحلاقة عن فرحتها (كیندة) بالزغارید. .)6(»زغارید الحلاقة ومن معها«زغارید:  -

وقـــوف كینـــدة أمـــام المـــرآة وهـــي تـــرى نفســـها » وقعـــت أمـــام مـــرآة الكـــوافیرة«مـــرآة الكـــوافیرة:  -
  عروس.

كینـدة تـرفض إعـادة  .)7(»تقدم لزواجي أشخاص عدة لكن أبیت ذلك«رفض إعادة الزواج:  -
  الزواج برجل آخر.
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تبدأ لنـا فـي أول فـي الروایـة بـأن (بـدر) یخبـر (كینـدة) بحبـه لهـا وطلـب یـدها لتكـون زوجتـه  -
زوجتـي لقد أحببتك یا "كیندة" منذ زمـن وحلمـت كثیـرا لأن تكـوني شـریكة حیـاتي و «المستقبلیة: 
  .)1(»في المستقبل

بدأت "كیندة" تفكر في الموضوع، وتخاطب نفسها بأن كل فتاة من حقها أن یكـون لهـا زوج  -
أن كل فتاة یجب أن تختار الرجل المناسب ... ویكون زوجـا مخلصـا لهـا فقـط ... «مخلص: 

  .)2(»ویقوم بمسؤولیاته الزوجیة على أكمل وجه

سـأفكر وأرد علیـك «لأن الـزواج یحتـاج إلـى التفكیـر: ترد كیندة على بـدر بأنهـا سـتفكر   
فـي أقــرب فرصــة، فهـذه القــرارات صــعبة وتحتـاج وقتــا للتفكیــر، والرؤیـة المســتقبلیة للــزواج مــن 

    .)3(»جمیع الجهات

ــالي:    ــدة یقــول لهــا أن بــدر هــو الــزوج المث ــا عقــل كین ــه الــزوج «هن لكــن عقلــي أصــر أن
  .)4(»المثالي

لقـد فتحـت موضـوعا «زوجته فیروز بموضوع زواج ابنتهمـا التـي خجلـت منـه:  أخبر أبو كیندة
  .)5(»یخص زوجها، ویبدوا أنها خجلت جدا مني ولم ترد علي

أبـــدت الراویـــة رأي والـــي كینـــدة بخصـــوص عـــدم زوجهـــا، حتـــى تكمـــل دراســـتها مـــع إمكانیـــة  -
زیزتــي، لكننــا فكرنــا فــي نحــن لا نریــد تزویجــك الآن یــا ع« خطبتهـا أولا والــزواج بعــد دراســتها: 

  .)6(»أن تتم خطبتك أولا، أما زواجك تحددینه مع خطیبك
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   .)1(»فالزواج رضا وتراضي« والدیها فرحا لها بارتباطها مع (بدر):   

وما یعذب قلبي أكثر أنه لـم یحـب «من بدر:  بعد خطبتها تغییر كیندة رأیها لترفض الزواج -
(بـدر) یومــا وأنـه یــدق لحیـب یومــا مـا شخصــا آخـر لا أعلــم أیـن هــو ... شـخص یعطــي قلبــي 

وهو ما جعل بـدر یفكـر فـي الانتقـام منهـا بوضـع المخـدرات  .)2(»لمسة الحب وطریق السعادة
  في حقیبتها.

فرحـت بشـدة لحظـة قـرار « تحبـه:  جـاءت فرحـة كینـدة عنـدما طلـب منهـا لـؤي الـزواج لأنهـا -
    .)3(»(لؤي) بما یخص حیاتنا معا

طلـب منـي الرحیـل «اصدار قرار (لؤي) لـ (كیندة) بأنها تسكن مع أمه حتـى موعـد الـزواج:  -
فــارتبط الــزواج فــي  .)4(»إلــى بیتــه أي للســكن مــع أمــه معــززة مكــرة إلــى حیــث موعــد الــزواج؟

  الروایة بفكرة الحب.

تركنـي لـؤي فـي «الحالة التي تركها فیها (لؤي) بعـد طلبهـا للـزواج منـه: تصف (كیندة)   
  .)5(»حالة هیستیریة من الفرح والبهجة بعد خبر طلب یدي للزواج

كــذلك تســترجع (میــرفن) ذكریاتهــا مــع حبیبهـــا (شــاكر) حــین طلــب منهــا الــزواج وهـــي   
   .)6(»طلب یدي للزواج«تروي إلى (كیندة): 

  .)7(»أتت تحضیراتنا للزواج«بـ: لؤي فبدأت التحضیرات:  حان وقت زواج كیندة -
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میرفن) التي باركت عرسي وجذبتیني «(فرحت السیدة (میرفن) وجذبتها للرقص مع (لؤي):  -
   .)1(»من یدي أنا و (لؤي) للرقص

  .)2(»أنت عروس، ارتاحي فقط«كذلك فرحت الأم فاطمة (بكیندة) العروسة: 

  تركها لها لؤي بعد وفاته، وأخباره لها أن تتزوج: قراءة كیندة للرسالة التي   

    .)3(»تزوجي وأجبني طفلا ... وكوني امرأة ناجحة«

أشــارت الروایــة إلــى قضــیة طلــب الــزواج مــن المــرأة الأرملــة، حیــث تــم طلــب الــزواج   
تقـدم لزواجـي أشـخاص عـدة لكـن أبیـت ذلـك ... «من طرف عدة أشخاص:  والتقدم إلى كیندة

  .)4(»لن تمحى ذكري لؤي حسبي من قلبي مدى حیاتي، ولن أتزوج رجلا من بعده

ركــزت الروایــة علــى أن الــزواج كفعــل اجتمــاعي وعنصــر مهــم فــي المجتمــع، كمــا أنهــا  
آفة خطیرة وفتاكـة فـي المجتمـع  ربطت فكرة الزواج بالإرهاب لأن هذا الأخیر (الإرهاب) كونه

الــنفس حیــث جعــل (كینـدة) التــي قتــل زوجهــا مــن طــرف الإرهــاب لا زرع الخـوف والرعــب فــي 
تفكر في الزواج مرة أخرى، فالإرهاب أدى إلى التفكك الأسري الذي یجعـل الفـرد لا یفكـر فـي 

ترهیبیـا للإنسـان مـن الزواج لتفادي هذا التفكك والانحلال داخل الاسرة، كمـا أنـه یضـع حـاجزا 
  أجل الزواج.

  أثر البعد الاجتماعي على فنیات الروایة:  -2

یــؤثر حضــور البعــد الاجتمــاعي علــى الجوانــب الفنیــة للروایــة مــن خــلال الشخصــیات   
  والزمن والفضاء.

                                                             
  .    229الروایة، ص  - 1
  .     230الروایة، ص  - 2
  .    244الروایة، ص  - 3
  .    247الروایة، ص  - 4



 خاتمة

 

39 
 

تعد الشخصـیة عنصـرا أساسـیا فـي الروایـة بحیـث أنهـا المحـرك المهـم فـي الشخصیة:  -2-1
  الروایة.

المجمــوع الشــامل لخصــائص «بــریس بأنهــا: » Mortena prince«رتن) عرفهــا (مــو   
، )1(»الفرد والاستعدادات البیولوجیة الموروثة، والخبرات والأنماط المكتسبة من البیئة الخارجیة

  یتبین من خلال هذا القول أن الشخصیة هي العامل الأساسي لربط وسرد أحداث الروایة.

ي تكـون شخصـیة للأفـراد، وهـذه السـمات تختلـف مـن مجموعة السـیمات التـ«كما أنها:   
فلكـل فـرد میـزة تمیـزه  .)2(»شخص إلى آخر حیث یتفرد كل شخص بصفعات تمیـزه عـن غیـره

  عن غیره، مما یجعل شخصیته تختلف من شخص إلى آخر.

التـي تثبـت أو تسـتقبل الحـوار،  هي التي تصـطنع اللغـة وهـي«والشخصیة في الروایة:   
تنشــیطه مــن وهــي التــي تصــطنع المناجــاة (...) وهــي التــي تــنهض بــدور تضــریم الصــراع أو 

خلال سلوكها أهوائها وعواطفها، وهي التي تقع علیهـا المصـائب (...) وهـي التـي تتحمـل كـل 
   .)3( »العقد والشرور ( ...)

  الشخصیات الرئیسیة:  -2-1-1

ل روایــــة "تراتیــــل أنثــــى" عــــدة شخصــــیات مــــن بینهــــا الشخصــــیات یتبــــین لنــــا مــــن خــــلا  
الرئیسیة، والتي تمثل العنصر الأساسـي فـي الـنص الروائـي، ومـن أبـرز الشخصـیات الرئیسـیة 
نجــد: شخصــیة (كینــدا) فهــي تعتبــر المحــور الأساســي لهــذه الروایــة، قــد كبــرت وترعرعــت فــي 

سـرطان هجرهـا زوجهـا إلـى أمریكـا بحثیـة بیت خالها (سالم) بعد وفاة أمها المصابة، بمرض ال
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العمــل بعــد جــدال كبیــر بینهمــا حتــى وصــلت الأمــور علــى الطــلاق، وهــذا مــا ورد فــي الروایــة 
هجرها والـدي مسـافرا إلـى أمریكـا بغیـة العمـل والاسـتقرار هنـاك وأمـي كانـت رافضـة للاقتـراح «

   .)1(»ق غیابا بعد سفرهنهائیا بعد جدال بینهما، واضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة والطلا

بعد وفاة أمها أصبحت وحیدة دون أم وأب فقرور خالها (سالم) أنـي یرعاهـا كبـرت فـي   
منزل ربتها زوجته (فیرون) وأو علمتها جیدا كانت حنونة علیهـا تعاملهـا بلطـف كمـا لـو كانـت 

  ابنتها الحقیقیة فقد نشأت مع ابنتها (نجوى) وكبرا معا.

أكتـوبر  20بقسنطینة، وتحقق حلمهـا فـي » دخول كلیة الطب« كان حلمها الوحید هو   
التحقــت بالجامعــة بكــل فــرح وســرور، أحبهــا ابــن خالهــا (بــدر) الــذي تربــت معــه أحبهــا  2000

بشدة یرید أن یتزوجها وتكون شـریكة حیاتـه قـرر (بـدر) الـذي تربـت معـه أحبهـا بشـدة یریـد أن 
لقـد أحببتــك یـا كینــدا منــذ «نــدا) بهـذا الخبــر یتزوجهـا وتكــون شـریكة حیاتــه (بـدر) أن یخبــر (كی

  .)2(»زمن وحلمت كثیرا أن تكوني شریكة حیاتي وزوجتي في المستقبل

، لكــن 2001ســبتمبر  02وافقــت (كینــدا) علــى طلــب (بــدر) وتــم حفــل خطوبتهمــا فــي   
وما یعذب قلبي أكثر أنـه لـم (بـدر) یومـا وأنـه یـدق لیحـب «كیندا لم تحب (بدر) وهذا ما قالته 

   .)3(»ما شخصا أخر لا أعلم أین هو یوما

وكـــان لقاؤهـــا بــــ (لؤي)أجمـــل لحظـــات حیاتهـــا أحبتـــه كثیـــرا فقـــد جنـــا بعضـــها حبـــا كبیـــرا   
أحببتــك مـن أول نظــرة وأول لقــاء فــي تلــك الســیارة المجهولــة «فقامـت بفســخ خطبتهــا مــن أجلــه 

وأنت تتألم فیها، أحببتك وانتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة، لم أستطع البـوح لـك بحبـي لأنـي 
 تبادلني نفس الحب فأنا مثلك، أشبهك  في كل شيء، لست الوحید الـذي كنت خائفة كثیرا ألا
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فسـخ خطوبتــه مـن أجــل فتــاة أحبهـا حــدیثا، أنـا كــذلك؟ سأفســخ خطـوبتي مــن ابـن خــالي (بــدر) 
   .)1(»فقط اللذان ربیانيالذي لم أحبه یوما وكان قبولي به مرضاة لخالي وزوجته 

(كینـدا) ودخلـت من المخـدرات حقیبـة  بعد مرور مدة من الزمن، تكشف الشرطة قطعة  
ت، تألمــت كینــدا كثیــرا داخــل الســجن، بعــد عــدة ســنوا 3الســجن ظلمــا حكمــت علیهــا المحكمــة 

أیام تكشف (نجوى) أن (بدر) أخاها من فعل هذا فأخبر (رتـاج) صـدیقة (كینـدا) فـي الجامعـة 
المخـدرات فـي حقیبتهـا كـي تــدخل السـجن لأنهـا تركتـه وذهبـت لغیـره، وذهبــت  أن تضـع قطعـة

نجــوى للشــرطة وكشــفت الحقیقــة مــع جمــع الــدلالئل مــن أجــل خــروج كینــدا مــن الســجن ببــراءة، 
ة تزوجت لـؤي حبیبهـا وعاشـت معـه أحلـى ایامهـا فـي لوبعد تخلص كیندا من هذه التهمة الباط

تاركــا (كینــدا) مــع أمــه لكــن عنــد رجوعــه » العســكریة الخدمــة«هنــاء وســعادة، عــاد لــؤي للعمــل 
   إلیها كان میتا تحصرت علیه كثیرا وبكت أشد البكاء فقد ترك لها فراغا كبیرا.

ومــن الشخصــیات الرئیســیة أیضــا نجــد: (لــؤي) ولــد فــي مدینــة قســنطینة وترعــرع فیهــا،   
بعد ست سنوات مـن الانتظـار كان الولد الوحید لأمه وأبیه عند ولاته كانت الفرع لوالدیه كبیرة 

فقـد أنجبـت بعـد سـت سـنوات مـن الانتظـار، أحبـت الأطفـال كثیـرا، «وهذا ما ذكـر فـي الروایـة 
ورجــت االله أن یرزقهـــا بمولـــود دفتــر بیـــه بحـــب، قــدر قلبهـــا الطیـــب والحنــون ... وتكبـــره علـــى 

في والــده إثــر بعــد ولادة (لــؤي) بعــامین تــو  .)2(»الأخــلاق والإحســان ویهــون علیهــا مشــقة الحیــاة
فیــه  حــادث، فأصــبح والتــده بمثانــة الأم والأب بالنســبة للــؤي لــم تتــرك أي عمــل دون أن تشــغل

أن تجـد لهـا عمـلا مسـتقرا وهـو عاملـة  لتوفر حاجیاته، وبعد بحـث طویـل اسـتطاعت جـدة لـؤي
علمتنـــي أن «تنظیــف فـــي المستشـــفى الكبیـــر فـــي قســـنطینة، ربــت ابنهـــا أحســـن تربیـــة وعلمتـــه 

التي تصلي ... وأن رضا الوالدین من رضـا االله التي تساعد أقدس وأطهر من الشفاه الأیادي 
... في كل یوم معها أحببت الحیاة أكثر هي مدرستي الأولى التي تعلمت فیهـا كـل یـوم درسـا 
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كافحـــت أم لـــؤي مــن أجلـــه وصـــرت وتحملــت كـــل الصـــعوبات رغــم كـــل الظـــروف  .)1(»جدیــدا
والمســتوى المعیشــي الضـــعیف كبــر لـــؤي وأكمــل دراســته وعنـــد نجاحــه فـــي البكالوریــا قـــرر أن 
یلتحق بالأكادیمیة العسكریة لكن أمه كانت رافضا لهذا القرار خوفا من أزمة الارهـاب التـي لا 

حاولات لؤي وافقـت بصـعوبة لكنهـا حیزنـة علـى فراقـه، جـاء تزال عالقة في جبال بلادنا، بعد م
الیوم الموعود ذهب لؤي في الحافلة منطلقا إلى مدینة شرشـال بولایـة تیبـازة وبعـدها انتقـل إلـى 

  بومرداس وهي التي قتل فیها من طرف الإرهاب.

ومــن الشخصــیات الرئیســیة أیضــا نجــد: (بــدر): ابــن (ســالم) أخ (نجــوى) البكــر وصــفه   
فتــى مقبــول الشــكل، طویــل القامــة ونحیــف أســمر ولحیــة خفیفــة، یعمــل محامیــا «تــب بأنــه: الكا

أحبــا (كینــدا)  .)2(»وهــو فــي بدایــة مشــواره المهنــي منفعــل أحیانــا فــي تصــرفاته ومغــرور بنفســه
كثیــرا وأراد الـــزواج منهـــا والارتبــاط بهـــا مـــدى الحیـــاة أراد أن تكــون زوجتـــه المســـتقبلیة، وافقـــت 

سـنوات فتركـه لأنهـا التقـت بحبیبهـا (لـؤي) وحبـا  3لبـه وتمـت خطوبتهمـا دامـت (كیندا) على ط
دخالهــا الســجن ظلمــا وهــذا مــا  بعضــهما هــذا مــا جعــل (بــدر) اتهــام (كینــدا) بتهمــة المخــدرات وإ

فتـاة أحببتهــا وبنیــت معهـا كــل مسـتقبلي، لكنهــا تركتنــي ورحلـت مــع شــخص «ورد فـي الروایــة: 
نعــم أنـا مــن حطمــه لكـل شــيء وأنــا مـن دس لهــا المخــدرات  آخـر تركتنــي أتعــذب وبكـل إهانــة،

  .)3(»بالتنسیق مع زمیلة لها

ة (سـالم) خـال (ینـدا) تربـت مـع نجـوى) مـن الشخصـیات الرئیسـیة: ابنـشخصـیة (أیضا   
(كینـدا) فكانــت تعتبرهــا شـقیقتها الحقیقیــة الوحیــدة تحبهـا كثیــرا، تشــاركها كـل اســرارها، وهــذا مــا 

فكیندة) أختي ورفیقتي العزیـزة وابنـة عمـي (سـكینة) المتوفیـة رحمـة االله علیهـا « (أكدته الروایة 
نشأت في أحضان عائلتنا وكانت شریكتي وصدیقتي الأقرب لي، ذات القلـب الطیـب وجمالهـا 
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وقعــت فــي حــب شــاب اســمه (ســعید) كــان تحبــه كثیــرا، كانــت (نجــوى) هــي ، )1(»البــراق ... 
خــلاء ســبیلها وذلـك بكشــف الــدلائل وكشـف حقیقــة مــع السـبب فــي خـروج كینــدا مــن السـحب وإ 

  فعل هذا الأمر وهو (بدر) أخیها.

ونظرا الاعتناء الروایة بالبعد الاجتماعي، فإنها ركزت كثیـرا علـى الجوانـب الاجتماعیـة   
للشخصیات، أكثر من تركیزها على جوانب أخرى في حیاتهم (أبعاد تاریخیة وسیاسـیة وثقافیـة 

  أفكارا سیاسیة للشخصیات. ...) فلا نجد مثلا

  الشخصیات الثانویة:  -2-1-2

تعد الشخصیة القانونیـة اقـل دور فـي الـنص الروائـي، وهـي عكـس الشخصـیة الرئیسـیة   
تــنهض الشخصــیات «البــارزة فــي الروایــة والأكثــر وضــوحا وهــي تعمــل علــى إكمــال الروایــة: 

ئیسیة، قد تكون صدیق الشخصیة الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات الر 
الرئیســـیة أو إحـــدى الشخصـــیات التـــي تظهـــر فـــي المشـــهد بـــین حـــین وآخـــر، وقـــد تقـــوم بـــدور 

  .)2(»تكمیلي مساعد للبطل

عنهـا، ومـن معنى هذا أن الشخصیة الثانویة ومكملة للنص الروائي لا یمكن الاستفتاء   
الشخصیات الثانویة نجد شخصیة (سـالم) خـال (كینـدا) یبلـغ مـن العمـر خمسـین سـنة، وصـفه 

بمــا أســرته الكاتــب (علــي عــون االله) بأنــه حــازم فــي قراراتــه وحنــون جــدا فــي معاملتــه مــع أفــراد 
 وهو رجـل« فیهم (كیندا) الذي قرر أن یرعاها هو زوجته بعد وفاة أمها، وهذا ما تأكده الروایة

حازم في قراراته وحنون جـدا فـي معاملتـه لنـا، أسـمر وضـخم الجثـة كسـا الشـیب معظـم شـعره، 
    .)3(»ذو شاربین وعینین حادتین
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یعمـل مهندسـا معماریـا نــاجح فـي عملـه، بــذل كـل مجهوداتـه مــن أجـل أن یـوفر لعائلتــه   
  حیاة سهلة وسعیدة .

ــروز:  ــغ مــن فی ــدا وهــي امــرأة لطیفــة وحنونــة تبل العصــر أربعــین عــام وصــفها زوجــة خــال كین
عملیـة فـي تصـرفاتها تحـب عملهـا كثیـرا، مربوعـة القامـة وذات شـعر أسـود «الكاتب في قوله: 

مســرح جیــدا ســمراء البشــرة تهــتم كثیــرا بمظهرهــا، تعمــل قاضــیة بالمحكمــة القضــائیة بمــدینتي 
  .)1(»قسنطینة

حافظــة علــى كینــدا كمــا لــو كانــت ابنتهــا الحقیقیــة، قامــت بتربیتهــا وعلمتهــا، فقــد كانــت   
فقـد أحسـنت تربیتـي  «قدوتها، أحببتها (كینـدا) وكانـت تحترمهـا كثیـرا، وهـذا مـا أكدتـه الروایـة: 

كما لو كانت ابتنها الحقیقیة، نشأت مع ابنتها نجوى، التي هـي تقریبـا فـي عمـري، فتـاة جمیلـة 
ــة  القــوام وســمراء اللــون، ذات وجــه دائــري جــذاب وعینــین بنیتــین، تملــك شخصــیة قویــة معتدل

   .)2(»ومتحررة بأفكارها، رومانسیة وتحب الحیاة كما تكره كثیرا الخیارات الجلیة والحتمیة

خطیبـــة (لـــؤي) التـــي كانـــت تحبـــه منـــذ صـــغرها، أحبتـــه كثیـــرا وهـــذا مـــا أكدتـــه الروایـــة ملیكـــة: 
أخــرج كــل یــوم مــن بیتنــا، أترقــت خــروج (لــؤي) ابــن الخالــة (فاطمــة) فرحتــي لا توصــف وأنــا «

للذهاب معا إلى الثانویة لقد أحبته منذ صـغري وحبـه یكبـر ویزیـد فـي قلبـي كـل یـوم لا أتمالـك 
  .)3(»نفسي وأنا بقربه أحس بطیف غریب یسري داخل وأشتاق كثیرا أثناء بعده عني

  هو حیاتها الاجتماعیة.فأكثر ما تم تصویره عن الشخصیات الثانویة   

یعتبر الزمن عنصرا أساسیا من عناصر الـنص الروائـي، ویمكـن القـول أنـه لا الزمن:  -2-2
مـن العناصـر المهمـة «یوجد عمل روائي مـن الـزمن فقـد وردت تعریفـات لـه أهمهـا: أن الـزمن 
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كایـة في تشكیل النص الروائي ومنـه تنطلـق أبـرز التقنیـات السـردیة حیـث یفـرق بـین زمـان الح
التي تعـرض مجمـوع أحـداث الحكایـة، بطریقـة علمیـة، حسـب النظـام الطبیعـي الخـارجي الـذي 
یخضع للترتیب الزمني وللأسباب والمسببات، في مقابل زمن القصة أو الخطاب الـذي یتـألف 
مـــن الأحـــداث تقســـما، لكـــن بطریقـــة فنیـــة تتجســـد فـــي تقنیـــات أو ماكینـــات الارتـــداد والاســـتباق 

  ، فالزمن مهم في النص الروائي وضروري لسرد الأحداث.)1( ...»والتسریع 

الزمن عنصـر مهـم فـي الدراسـات النقدیـة الحدیثـة ومنـه «ونجد أیضا تعریفا آخر لزمن   
تنطلق أبرز التقنیـات السـردیة المتعـددة، وتـأتي العنایـة بهـذا العنصـر الروائـي البنیویـة انطلاقـا 

   .)2(»شكلانیین الروس منذ أوائل هذا القرنمن ثنائیة المبنى والمتن الحكائي لدى ال

یرتبط الزمن الطبیعي بالتاریخ والوقت، حیث أنه یقاس بالساعات الزمن الطبیعي:  -2-2-1
هـــو خـــیط «أو الأیـــام أو الأعـــوام، یـــرى (عبـــد المـــنعم زكریـــا القاضـــي) بـــأن الـــزمن الطبیعـــي: 

قریــــب المحــــدد أو غیــــر متواصــــل یســــیر كعقــــارب الســــاعة، فهــــو  إمــــا الماضــــي البعیــــد أو ال
    .)3(»المحدد

یتسم بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي، ولا یعود إلـى الـوراء « والزمن الطبیعي   
أبدا، ولا یمكن تحدیـده عـن طریـق الخبـرة، إنمـا هـو مفهـوم عـام وموضـوعي، أو یمكـن تحدیـده 

  .)4(»بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعة
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أن یعــود للـــوراء ویمكـــن تحدیـــده بواســـطة ÷ معنــى هـــذا أن الـــزمن الطبیعـــي لا یمكـــن ل  
  التركیب الموضوعي.

فـي عشـیة الجمعـة طلـب منـي (بـدر) «ففي روایة "تراتیل أنثـى" حضـر الـزمن الطبیعـي   
هنا تحـدث الـراوي عـن  .)1( ...»أن أجهز نفسي للتنزع قلیلا وتناول العشاء في مطعم بفضله 

التنزع مع (كیندا) بحیث ربطه بـالزمن الطبیعـي فـي عشـیة الجمعـة فیصـور الـذي طلب (بدر) 
  الطبیعي الحیاة الاجتماعیة للأفراد.

  

وأخیــرا التحقــت  2000أكتــوبر  20ونجــد أیضــا الــزمن الطبیعــي فــي الروایــة فــي قــول (كینــدة) 
ربــــط الــــراوي الــــزمن  فهنــــا .)2(»بالجامعــــة ... بــــدأت دراســــتي بكلیــــة الطــــب والواقعــــة بمــــدینتي

الطبیعي بالعام والشهر والیوم وهذا ما یثبت الذاكرة البشریة وما تخزن من خبرات ثابتة، یسهم 
  الزمن الطبیعي في جعل أحداث الروایة تبدو واقعیة.

صــارت السـاعة التاســعة لـیلا ... وأنـا فــي غرفتـي أراجــع بعـض الــدروس «وكـذلك نجـد   
ــا ربــط الــراوي  .)3(»ضــل علــى الحدیثــة الخارجیــة للمنــزلعلــى مكتبتــي الــذي تقابلــه نافــذة ت هن

الزمن الطبیعي بالسعة، حیث كانت تراجع (كیندة) دروسها في غرفتها في هـذه السـاعة، ومـن 
هنا نستخلص أن الزمن الطبیعـي یـرتبط بالسـاعات والأعـوام والأشـهر فهـو زمـن موضـوعي لا 

جتمـــاعي للروایـــة المنـــافي للخیـــال، كمـــا ورد علاقـــة لـــه بالخیـــال، وهـــذا نتیجـــة التـــأثر بالبعـــد الا
مـن شـهر جـوان وبعـد وجبـة العشـاء، كنـا فـي  اثنینفي لیلة «الزمن الطبیعي أیضا في الروایة 
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الصــالون فــي الطــابع الســفلي نحتســي الشــاي ونتــابع حصــة طریفــة لباقــة مــن ممثلــي الكومیــدیا 
  .)1(»الجزائریین في القناة الجزائریة الأولى

، أثــر البعــد الاجتمــاعي للروایــة لــزمن الطبیعــي بــالیوم والشــهر فــي الروایــةربــط الــراوي ا  
على تقنیة الزمن، فجعل الأوقات مرتبط بأحداث الحیاة الاجتماعیة للأفراد، وحدد التوقیت بما 

  یبدي واقعیة الروایة.

  الزمن النفسي:  -2-2

ساســنا الــداخلي یرتكــز الــزمن النفســي فــي الورایــة علــى تصــویر المعــاني  فهــو یمثــل إح  
ـــه  ـــه ووجدانـــه وخبرات بـــالزمن، حیـــث أن الإنســـان یمتلـــك زمنـــه النفســـي الخـــاص المتصـــل بوعی

الـزمن « الذاتیة، وهو مـن العناصـر الهامـة فـي الـنص الروائـي تقـول ( مهـا حسـن القصـراوي) 
النفسي یكون نتاج حركات أو تجارب الأفـراد، وهـم فیـه مختلفـون حتـى إننـا یمكـن أن نقـول أن 

ــةلكــل  ــا خاصــا یتوقــف علــى حركــة وخبرتــه الذاتی ــا زمان معنــى هــذا أن الــزمن النفســي  .)2(»من
  یتعلق بحالة النفسیة الشعوریة للشخص.

الأول كـان شـهري «ومن خلال روایة "تراتیل أنثى" نجد الزمن النفسي في قول (كیندة)   
المرحلة الجدیدة من حیاتي كثیرا، وبدأ إصراري یزید فیها یوما بعـد  في الجامعة جیدا، وراقتني

، إذن هنـا وصـف لنـا )3(»یـوم لأغـدو دكتـورة جراحـة ناجحـة وأحقـق أكبـر طموحـاتي فـي الحیـاة
الكاتب حالة (كینـدة) فقـد كانـت فرحـة ومسـرورة جـدا فـي شـهرها الأول فـي الجامعـة فقـد كانـت 

  رادة، وهو ما جعل تقدیرنا للزمن النفسي أنه قصیر.مصرة على تحقیق طموحها بكل عزم وإ 

                                                             
    .  31الروایة، ص  - 1
، ص 2، ط2004مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیـة، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، لبنـان،  - 2

23 .  
  .  13الروایة، ص  - 3



 خاتمة

 

48 
 

الأولـــین مـــن الأســـبوع الثـــاني تحـــت الشـــواطئ المثیـــرة أمضـــینا الیـــومین «وأیضـــا نجـــد:   
سـبان وعـرب آخـرین، كانـت مقاطعـة  نجلیـز وإ ومیاهها الممتعة، مع مختلف الجنسیات روس وإ

حفلــة موســیقیة لیلــة فهنــاك  مــن كــل بلــدان العـالم، أمــا فــي كــل"سوسـة" تســتقطب أجناســا كثیــرة 
أ أن الحالــة النفســیة الشــعوریة  .)1(»تنتظرنــا فــي جــو راقــص مبــدع ممــع وجبــات عشــاء معتبــرة

  عند (كیندة) تعبر عن الراحة والمتعة إذن (كیندة) كانت هنا مرتاحة نفسیا.

ـــدة) تقـــول   ـــن، « بالإضـــافة إلـــى هـــذا نجـــد (كین ـــة لـــم یغمـــض لـــي جف إلا أننـــي تلـــك اللیل
هنـا صـور  .)2(»وأحسست بقلیل من القلق، فقررت مغادرة غرفتي إلى الخارج لشم هـواء علیـل

لنا الكاتب الحالة النفسیة (لكیندة) فقد كانت قلقة ومتوترة، وهو ما جعل تقـدیرنا للـزمن النفسـي 
  ج منه إلى العالم الخارجي.أنه طویل المدة، وهو ما جعل الشخصیة ترغب في الخرو 

كمــا نجــد أیضــا فــي الروایــة زمــن الحیــرة والتحــاور مــع الــذات والتفكیــر عنــدما عــرض   
صـراع حــاد بــین عقلـي وقلبــي ولـم أســتطع أن أجـد حــلا  یریحنــي «(بـدر) علــى كینـدة) الــزواج 

  .)3(»ویهدئ من بركان الأسئلة المتهافت علي، والمناقضات الداخلیة التي شملت جل تفكیري

فهنا وقعت (كیندة) في اضطراب وذلك بسبب اختیار قرار الزواج فالحالة النفسیة التي   
مــرت بهــا (كبنــدة) هــي الحیــرة والصــراع الــداخلي، ممــا یجعلنــا نســمي الــزمن النفســي هنــا زمــن 

  الحیرة.

أمـا أنــا «كمـا نجـد أیضـا فـي الروایــة الـزمن النفسـي "التخیـل" والتمنـي فــي قـول (نجـوى)   
ا لهــذه الحظــة وطــارت بــي ســعادتي للحلــم بجلوســي فــي مكانهــا یومــا مــا مــع حبیبــي ســعیدة جــد

  .)4( »(سعید)
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إذا الحالة النفسیة الذاتیة التي تمـر بهـا (نجـوى) هـي السـعادة فـي لحظـة تخیـل، والحلـم   
  الذي تتمناه في تلك اللحظة خلق مساحة للزمن النفسي في الروایة.

  الموجود في الأرض الذي یتم التعامل فیه بین الشخصیات. یعد المكانالفضاء:  -2-3

الفضــاء أشـمل وأوسـع مـن معنــى «یفـرق (حمیـد لحمیـداني) بــین الفضـاء والمكـان قـائلا   
المكــان، والمكــان بهــذا المعنــى هــو مكــون الفضــاء، ومــا دامــت الأمكنــة فــي الروایــات غالبــا مــا 

یلفهــا جمیعــا إنــه العــالم الواســع الــذي  تكــون متعــددة، ومتفاوتــة، فــإن فضــاء الروایــة هــو الــذي
فبــذلك یتبــین لنــا الفــرق بــین الفضــاء والمكــان فالفضــاء  .)1(»یشــمل مجمــوع الأحــداث الروائیــة

  یعتبر أوسع وأشمل.

إن الفضــاء أعــم مـن المكــان، لأنــه یشــیر « ویفـرق (ســعید یقطــین) أیضــا بینهمـا فیقــول   
ن كــان أساســیا، إنــه یســمح لنــا بالبحــث فــي  اهو أبعــد وأعمــق مــن التحدیــد الجغرافــي، وإ إلــى مــ
فضاءات تتعدى المحدد والمجسد، لمعانقة التخییلي، والذهني ومختلف الصور التي تتسـم لهـا 

 یعنـــي الفضـــاء الحـــدود الجغرافیـــة للمكـــان فحســـب، بـــل یتســـع لیـــدرك فـــلا .)2(»مقولـــة الفضـــاء
  .المتخیل في الروایة

الكاتــب علــى مجموعــة مختلفــة مــن الفضــاءات، وذلــك لتصــویر أحــداث روایتــه  اعتمــد  
براز دور شخصیاته في تلك الأمكنة فتنوعت بذلك وانقسمت بین الأماكن المغلوقة.   وإ

المكــان لســبب عنصــرا «یــة كبیــرة (حســن بحــراوي): والأمــاكن المفتوحــة وكلهــا ذات أهم  
زائـــدا فـــي الروایـــة فهـــو یتخـــذ أشـــكالا ویتضـــمن معـــاني عددیـــة بـــل أنـــه قـــد یكـــون، فـــي بعـــض 
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یوضـح (حسـن البحـراوي) أن المكـان مهـم جـدا  .)1(»الأحیان، هو الهدف من وجود العمل كله
  في الروایة ولا یمكن أن یكون عنصرا زایدا.

  وهي المكان الغیر مقید، یتمیز بالاتساع، یتجمم فیه الناس.الفضاءات المنفتحة:  -2-3-1

فضاء الوطن: هو المكان الواسع وترد في الروایة التي بین أیدینا لفظة الـوطن، وردت   
هذه اللفظـة فـي الروایـة بقـوة وحماسـة فالغایـة منهـا هـي الـدفاع عـن الـوطن وتحریـره مـن الظلـم 

، إن حـب )2(»أنـتم الیـوم هنـا مـن أجـل خدمـة وطـنكم وشـعبكم«ما جاء في الروایة والاستبداد ك
الــوطن مــن البــدیهیات الموجــودة فــي قلــب كــل إنســان وعقلــه فــالوطن جــزء مــن القلــب والــروح 

  فالوطن شيء ثمینا لا یمكن التخلي عنه.

دني وهذا ما أكدته الروایة وطني وطنـي ... غـالي الـثمن ... روحـي نفسـي ... مـالي بـ  
وهــو قــول (لــؤي) الــذي  .)3( »... وأنــا الحــامي لــك فــي المحــن ... لتظــل حــرا طــوال الــزمن...

، فاتبعـد عـن مسـقط رأسـه "قسـنطینة"، مـن أجـل العمـل ضحى بنفسـه فـي سـبیل حمایتـه الـوطن
الخدمة العسكریة في شرشال ومنها انتقل إلى "بومرداس" والتي قتل فیها مـن طـرف الإرهـاب، 

الأهل والمدینة من القضایا الاجتماعیة، التي تبرزها الروایـة ونریـد مـن خلالهـا ویعد البعد عن 
  إضاءة قضیة التضحیة في سبیل الوطن.

وقــد حضــر فضــاء الــوطن وفــق دلالات معنویــة غیبــت صــورته المادیــة، وهــو اختیــار   
  متعمد من الروایة.

السـلع أو الخـدمات مـع مشـتریها، كمـا  مكـان مفتـوح یلتقـي فیـه بـائعوافضاءات سوق العصـر: 
الأمطــار تتســـاقط بغــزارة وأنــا بســـوق العصــر الــبعض همـــوا «جــاء فــي الروایــة تقـــول (ملیكــة) 
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مســـرعین إلـــى بیـــوتهم والـــبعض الآخـــر یختبـــئ تحـــت الجـــدران الملســـاء یراقبـــون روعـــة هطـــول 
لـى المحـلات المطر، والباعة منهمكون في تغطیة سلعهم خوفـا مـن التلـف وآخـرون یـدخلونها إ

اشتریت بعـض الخضـر بصـل وطمـاطم وبـازلاء وكیلـو مـن لحـم الـدجاج وكـذلك بعـض التوابـل 
  فیصور السوق مشهدا من الحیاة الاجتماعیة. .)1(»المنعشة

فضــاء الجماعــة: هــي مكــان مفتــوح أكثــر منــه ومغلــوق بســبب ســاحاته، یتجمــع الطلبــة فــي  -
نح شـهادات أو إجـازات أكادیمیـة لخریجیهـا كمــا الجامعـة مـن أجـل المثـابرة والعلـم والدراسـة، تمـ

بــدأت دراســتي بكلیــة الطــب «التحقــت كینــدا بالجامعــة  2000أكتــوبر  20ورد فــي الروایــة فــي 
كـان شـهري الأول «ویتبین أیضا مـن خـلال الروایـة حیـث تقـول (كینـدا)  .)2(»والواقعة بمدینتي

كثیــرا، وبـدأ إصــراري یزیـد فیهــا یومــا فـي الجامعــة جیـدا، ورافقتنــي المرحلـة الجدیــدة مــن حیـاتي 
    .)3(»بعد یوم لأغدو دكتورة جراحة ناجحة وأحقق أكبر طموحاتي في الحیاة

إن الجامعة فضاء لتحقیق الطموحات، مما یعكس مظهرا إیجابیا من حیـاة المجتمعـات   
  فالأماكن المنفتحة صورت لنا مشاهد اجتماعیة عامة یشترك فیها الكثیر من الناس.

مســـاحة محـــدودة، عكـــس  یعتبـــر الفضـــاء المنغلـــق بمثابـــةالفضـــاءات المتعلقـــة:  -2-3-2
الأماكن المفتوحة التي تمتاز بالحریة التامة كما تنوعت الأماكن المتعلقة في الروایة التـي بـین 

  أیدینا مثل: البیت، السجن ...الخ.

ــت:  (غاســتون باشــلار) یعــد البیــت مكــان راحــة وهــدوء وأمــن واســتقرار وقــد عرفــه فضــاء البی
، معنــى هــذا أن البیــت هــو المكــان الوحیــد )4(»البیــت جســد وروح وهــو عــالم الإنســان الأول«

الذي لا یمكن للانسان أن یستغنى عنه وهو مكان للراحة، وهذا ما تبین لنـا مـن خـلال قراءتنـا 
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لـذي صـممه كبـرت فـي منزلـه الكبیـر ا«للروایة بعد وفاة أم كینـدا قـام، خالهـا وزوجتهـا رعایتهـا 
ــألف مــن أربــع غــرف نــوم وصــالون وحمــام فــي الطــابق العلــوي  هــو منــذ زمــن ذو طــابقین ویت
ومكتبــة صــغیرة وصــالون كبیــر ومطــبخ وحمــام آخــر بالطــابق الســفي، كمــا یمتــاز بجــدران مــن 

وزوجتـه، یطـل علـى حدیقـة صـغیرة الرخام الجمیل ونوافذ كبیرة زجاجیـة ومـرآب لسـیارتهما هـو 
فكــان هــذا البیــت مكــان  .)1(»ات الصفصــاف الطویلــة ذات الرائحــة الزكیــةملیئـة العشــب وشــجر 

  الراحة لكیندة التي تربت فیه وحظیت باهتمام كبیر من طلب خالها وزوجته.

الســـــجن مـــــن الفضـــــاءات المتعلقـــــة فهـــــو مكـــــان مخصـــــص لإقامـــــة  یعتبـــــرفضـــــاء الســـــجن: 
الشخصــیات محــددة، فتشــیر هــذه اللفظــة (الســجن) إلــى الانغــلاق لفتــرات محــددة، فتشــیر هــذه 

فقـال لـي: «اللفظة (السجن) إلى الانغلاق والعزلـة وسـلب حریـة الإنیـان، كمـا جـاء فـي الروایـة 
دیك قطعة من المخدرات وأنك تتـاجرین بهـا یبتك لتفتیشها، لقد جاء ؟"؟؟؟ سریع أن لقممكن ح

داخل الحرم الجامعي، اهتز كیاني وبدأت دقات قلبي بالخفقان بسرعة، العرق یتصبب داخلي 
بعنوة والاضطراب عم تصرفاتي ... بالرغم أني قلت في نفسي تشجیعي یا (كیند) لیس هنـاك 

ــــد إحراجــــي ف ــــي تمقتنــــي، تری ــــات الت ــــي شــــيء، یمكــــن أن تكــــون إحــــدى الفتی ــــن ل قــــط، مــــن ای
     .)2(»بالمخدرات؟ أنا أعرف حتى شكلها

كانت كیندة خائفة جدا رغـم أنهـا مظلومـة اتهمـت بالباطـل فهنـاك مـن وضـع المخـدرات   
بـدأ الضـابط یفـتش وینـزل كـل مـا فـي حقیبتـي مـن « في حقیبتها فوجودها الشرطة بعـد تفتیشـها

مـن كـل قلبـي أن یحمینـي، قلبـي یكـاد  أدوات دراسیة وكتـب، وأنـا أراقـب وأدعـوا االله فـي داخلـي
یتوقف من الخوف والرعب الذي تسكنني، لحظات وكانت الفاجعة أخـرج قطعـة خشـبیة مغلقـة 

قامــت الشــرطة بــالقبض علــى كینــدا وأدخلوهــا الســجن ظلمــا فكانــت  .)3(»بشــریط أبــیض شــفاف
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بــي، فقلــت بقــوة ونبــرة غضــب: لا أعلــم، لا أعلــم یــا أ«تصــرخ بــأعلى صــوت ســوف یســجنوني 
    .)1(»ماذا سأفعل الآن سوف یسجنونني، سوف یسجنونني

  إن السجن في الروایة فضاء لانعدام الحریة، ویصور الحیاة الصعبة للأفراد.  

ـــة:  ـــه، كمـــا أنهـــا تـــوحي فضـــاء الغرف ـــة بـــالانغلاق، یحـــتفظ فیهـــا الإنســـان بذكریات ـــز الغرف تتمی
اسعة لیلا ... وأنـا فـي غرفتـي أراجـع صارت الساعة الت«بالطمأنینة والراحة، فذكر في الروایة 

بعض الدروس على مكتبي الذي تقابله نافذة تطل على الحدیقة الخارجیة للمنزل، كان الهدوء 
مخیمــا فــي غرفتــي والنجــوم براقــة مــن زجــاج نافــذتي، حتــى هفــت مســمعي بعــض طرقــات بــاب 

ـــدا) ـــي، هـــل یمكـــن أن أدخـــل (كین ـــول ل ـــي (نجـــوى) تق ـــل الغرفـــة ، )2( »تتلوهـــا كلمـــات أخت فتمث
  للشخصیة رمزا للهدوء والطمأنینة، حیث تعتبر المكان الوحید الخاص للشخص.

  یختزل الفضاء المنغلق مشاهد اجتماعیة ضیقة المجال خاصة بشخصیات معینة.  

   

                                                             
   183الروایة، ص  - 1
  .22الروایة، ص   - 2



 خاتمة

 

54 
 

  خلاصة الفصل: 

ــــه حــــاجزا    ــــاة، إذ لا یكــــون ل ــــزواج عنصــــر أساســــي فــــي الحی ممــــا ســــبق نســــتنتج أن ال
) كمــا أن (الارهــاب) و (المخــدرات) آفتــان خطیرتــان تــؤثر ســلبا علــى اجتماعیــا مثــل (الارهــاب

  المجتمع، لا بد من محارتهما والقضاء علیهما.

تمثل الشخصـیة دورا هامـا فـي بنـاء الروایـة مثلهـا مثـل الفضـاء الـذي یـتم التعامـل فیـه،   
د جـاءت بالإضافة إلى الزمن الذي یعتبـر الـرابط الحقیقـي للأحـداث والشخصـیات والمكـان، وقـ

كل هذه العناصر الفنیة (الشخصیة، الفضاء، الزمن) منسجمة مع المواضیع الاجتماعیة التي 
  طرقتها الروایة.
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  خاتمة: 

  وفي ختام البحث، تم التوصل إلى نتائج نذكرها في ما یلي:   

  یعنى البعد الاجتماعي في الروایة بتجسید قضایا اجتماعیة تخص المجتمعات والأفراد. -

  كانت روایة تراتیل مسایرة لهموم المجتمع الجزائري، وذلك من خلال الأحداث والوقائع. -

كشفت الروایة بعض المشاكل التي یعاني منها المجتمع الجزائري (الارهاب المخدرات) في  -
  ابقة، فانبثقت القضایا الاجتماعیة من التاریخ.فترة زمنیة س

  ركزت الروایة على الجوانب الاجتماعیة للشخصیات. -

  یعتبر الزمن الرابط الحقیقي للأحداث والأمكنة في الروایة. -

  الحیاة الاجتماعیة هي التي تفرض على الشخصیة زمنا نفسیا معینا. -

تعـیش الحیـاة الاجتماعیـة وأسـهم كـذلك فـي أسهم الزمن الفلكي في جعل شخصیات الروایـة  -
  إبداع واقعیة الأحداث، فتبدو أقرب إلى الواقع.

أثـــر الـــزمن التـــاریخي علـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة لشخصـــیات الروایـــة، وهـــذا الـــزمن التـــاریخي  -
  مستلهم من الواقع، وهو فترة التسعینیات أو ما یعرف بالعشریة السوداء.

  المنغلق مشاهد اجتماعیة محدودة المجال، تخص بشخصیة معینة. یختزل الفضاء -

ــــراد. - ــــر مــــن الأف ــــداخل فیهــــا الكثی ــــة عامــــة یت صــــورت الأمــــاكن المنفتحــــة مشــــاهد اجتماعی
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